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 :دكعبو‎ 

فقد وصادّني أسئلة من أحد المراكز 0 
قن بلاد الغرب أثارثها مؤسسة صليبيّة تتضير 
تبني نفسّها «الآباء البيض»2» وحين| اطَّلعَتُ 
عليها ما وسعني إلا القيام بالإجابة عليها . 

وطبيعة الأسئلة وما يُقرأ فيها مما بين السطور 
في الظروف التي تعيشها التوجّهات الإسلاميّة في 
أوساط الشباب وغير الشباب أشعرئني 3 
الإجابة كم أنَّ هذا التوجّه الكنسي في إثارة هذه 
الأسئلة وأمشاها له أبعاد لا تخفى» وحلقة في 
سلسلة لا تنقطع يدركها القارئ للتاريخ والمعايش 


1 


تلبيس مر دود فى قتضايا حيّة ا صصص 
للتحرّكات النصرانيّة والتطويرات المتسارعة 
لجهودهم وتنوّع أساليب هجومهم على الأصعدة 
كافة . 
فاستعنت بالله الكريم ربٌ العرش العظيم 
على ذلك؛ نصرةً لدين الله وغيرةَ على أهل 
الإسلام» وجهادًا بالقلم واللسان -إن شاء ل : 
والقضايا المثارة في الأسئلة يمكن تصنيفها 
حسب المواضع الرئيسة التالية : 
-المساواة . 
- الحرّية «حرّية الدّين - الرق) . 
- المرأة . 
- تطبيق الشريعة . 
- الجهاد . 


للك 
3 


تمهيد 

توطنة: 

كدر يه وراد اميا ولكنّها 

الة 1 قدشه قِدّمَ الحجوم على الإسلام . 

وإِنَّ المطّلع عليها وعلى أمثاها تمأ هو مبثوثٌ هنا 
يدرك أنْ واضعيها على مختلف أعصارهم 
وأغراضهم ل( تريدود الجواب ولا يقصدون 
تلمّسَ الح ولكنّهم يُلقونها في وسط ضجيج 
كبير يثيرونه في عمق المجتمع وفي ساحاته 
الفكريّة. ؛ ثمّ ينطلقون بسرعة خاطفة وقد 
وضعوا أصابعهم في أذاهمٍ ؛ خوفا من أن 
كدو أن ةرك را ران عليه ٠‏ فكأن مبتغاهم 
إلقاء متفجّرات موقوتة في أَسدّ الساحات 
0 اتن اا 

| 


كك 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 


االحاورين: ليكون منها المنطلق وإليها المرد. 
ولكن إحساس الباحث أن المقصد من وراء 
إثارة هذه الأسئلة هو التشكيك وزرع الشة؛ 
بل من أجل استعداء التحرين باسم الإنتصار 
للمرأة» ومحاربة التفرقة العنصريّة» والدندنة 
حول المساواة وحقوق الإنسان» وغير ذلك من 
الدعاوى العريضة., وأنت خبير بأمَّها مبادى بل 
دعاوى لها بريقها عند المستضعفين والمغلوب 
على أمرهم, ولكنّها عند التحقيق والتدقيق 
سرابٌ يحسبه الظىآن ماءً» حتَّى إذا 0 
شيكناء بود عبد كا مستكيرًا يحتضن صغيرا 
محقور يرد ت عل كيه يأكله حلا أر لظ ب» 
سين داكله الا اقيق العا فلن 
بأغلفة رقيقة من القانون والمدنيّة أفرزتها التقنية 
المعاصرة في جملة ما أفرزته . 


. 


تمهيد 

*'- عند الحوار يجب أن يتقرّر النموذج الأمثل الذي 
ينبغى أن محتذى ليكون مرجعًا في التمثيل 
وهدقًا يُسعى إلى بلوغه . 
وحيث إِنَّ هذه الأسئلة صدرت من مؤسسة 
تنصيريّة اسمها ‏ الآباء البييض »» فهل تريد 

هذه المؤسسة أن تكون الاي النصرانيّة هى 
الأنموذج المححَدّى ؟» لا أظرٌ ذلك؛ لأنّ 
الجميع من النصارى وغيرهم يعلم وام 
النصرانيّة من خلال كتابها المقدس ومن خلال 
مارسات البابوات والرهبان في الماضي والحاضرء 
وفي ثنايا إجابتي هذه قد ألمح إلى نموذج من 
الانحرافات النصرانيّة والكنسية . 
وإن كانت اليهوديّة هي الأنموذج, ميد 
النصرانيّة ويايواتها وأحبارها ومراجعها يرون أن 
اليهوديّة حرفة وغير صاحة . 


اناا ااا ااال ماللا مالالا 
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تنبيس مردود في قضايا حيّة 
أمّا إذا كان الأنموذج هو الحضارة الغريّة 
المعاصرة » فم) شأن البابوات وأتباعهم بها؟ . 
وإن كانوا معجبين بها وعندهم قناعة ليعرضوها 
على الناس ويدعوهم إليهاء فهذه تبعيّة 
تحجلة؛ لأنَّ هذه الحضارة - كما يعلم القاصي 
والداني - من أهمٌ الأسباب المقيّرة في ازدهارها 
بعدّها عن الكنيسة ورجالاتباء وقد شردت 
هاربةً منها هروبًا لا رجوع بعده إلا إذا أرادت 
هذه الحضارة أن تنتكس في رجعيّة القرون 
الوسطى | يقولون . 
ما الكاتب هناء فلا يرى رع هذه الحضارة 
صَاكًا ليكونٌ المحتلّى؟ إذ أنَّ فيه انحراقًا ظاهرا 
وبؤسًا على البشريّة يحيط العالم بسببه خحوفٌ 
وإرهاب وتوتر وقلق يوشك أن ينتهي إلى تدمير 
حيتي شامل زعم م الحضارة وصٌنّاعهاء وفيه 


|اااناااا|اا|ااااا مالالا ااا ااا ااا مالالا 


م 


هو 


نفهيد 


غير الإنحراف مبادىٌ جوفاء من حقوق الإنسان 
والمساواة لا واقع لحاء وإن كان لها شيء من. 
الواقعيّة» فهو مختص بالرجل الابيض» أمّا من 
عداه فليس إلا قانون الغاب أو مبدأ ( الغاية 
تبرر الوسيلة) . 
وبهذا يتقرّر - مع الأسف - أنه ليس ثمّة أرضيّة 
مشتركة مقنعة ننطلق منها لنصل إلى نتيجة 
ممنعةه . 
حصي ارين لحار ١|‏ يويد لا عيوات في 
الديانة النصرانئّة والعقيدة المسيحيّة » فكيف 
تثيرها مؤسسة تنصيريّة؟ . 
فقضايا الرقّ وقضايا المرأة والحروب المقدّّسة 
والتفرقة بين معتنقي النصرانيّة وغيرهم كلّها 
مقرّرة في الديانة النصرانيّة» ومن حقٌّ القارئ أن 
يعرف ما هو جواب المسيحيّة على ذلك . 
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تلبيس مردود في قضايا هية 


وحيث إِنَّ الجواب بالسلب» فلاذا لا يتريكون 
الدعوة إلى النصرانية يد لأا تتبنّى كلّ هذه القضايا 
المثارة؟ . ولكنّها أثبرت هذه الأ يام باعتبارها 


معايب ونقائص يقصد منها النيل من الإسلام 
والمسلمين. 7 

- وأمرٌ أدهى وأمرٌ وهو شعور المطلع على هذه 
الأسئلة بعدم التجرّد من قبل واضعيها . 
فاتباع الحوى فيها هو المسيطر على مجريات 
الأسئلة مع تبني أحكام وتصوّرات مسبقة 
ا" ش 

5- إنْه ليحزنني أن تكون هذه هي المقدّمة التي 
أدخل بها بها إلى هذا الموضوع وأجوبته » ومع 0 
فليعلم كل مطَّلع وليستيقن كل ناظر أ 
سأبذل قُصارى الجهد في قصد الحقٌّ والتماسه؛ 
وف مانن وصر وما فنا عند وأداءً 


||||ااااااااااا الام لامالا مالالا ااا ااا مالالا اللا 
٠١‏ 


هو 


بمهيد 


ا كلّها 
- وأنيّه المطّلع الكريم أنَّ هذه الإجانة دما 
ابل الله را بالإستدلال 

+ 


بالنصوص الشرعيّة - كتابًا تت ومن ثم 
جاءت المناقشة والحوار أقرب لمخاطبة العقل 
وكاورة الفكر» والنظر مِن أي شيءِ أو 
على أنه قد جرى إيراد حشدٍ من النصوص 
الشرعبّة يه حين اقتضى الأمر ذلك ؛ ٠‏ ى) يلحظ في 
موضوع الوق وغيره . 
وأقول بكلٌ ثقة واعتزاز إن ذيني هر الإسادم : 
وإيانٍ به لا يتزعرع . والقرآن كلام الله حقيقة 
وححمّد يَكِدْ خاتم الأنبياء والمرسلين» وهو رسول الله 
إل 0 0 00 وموسى وعيسى عليهم 


الال 
١١‏ 


تلبيس مردود في قضايا حبة 


الله الخاتم الذي لا يقبل ديئًا غيره . 
والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العلِعٌ العظيم . ظ 
هذا وقد أجريث تغييرا في ترثيب الأسئكلة. 
وصتَّتُها حسب موضوعاتهاء ول ألتزم ترتيبها 
الأصلّ. وسوف أثنت قٍ ادر الأجوبة جموعة 
الأسئلة حسب ترتيب واضعيها . 
د 2 ماد 
امعان 


١ ؟‎ 


المساواة 


- ولأه 


المساواة قْ البشر قر إلى مد تطابعهم 
وقائلهم في الصفات الخَلْقيّة والخُلّقيّةء فكلا 
تطابقت هذه الصفات أو تقاربت» كانت المساواة 
والماثلة أدقٌ وأقربت» وإذا تفاوتت» لزم التفاوت 
في الآثار. 
وأخدًا من هذه المقدّمة فمن لمتعدّر الجزم 
بالتساوي المطلق بين بني البشرء غيي أننا نقول إِنْ 
الأصل هو التساوي في الحقوق والواجبات ؛ لوجود 
الحدٌ الأدنى من التاثل في القدرات البديّة 
والكفاءات الذهنية هنّة التي تجعلهم قادرين على فهم 
النظم والقوانين» واسيد بي وتطبيقها والإستجابة 
لها والمحاسبة عليهاء ولكن من المعلوم أنَّ أصل 


اللا 
١‏ 


تلبيس مردود في قضايا حبّة 

خحلقة البشر جاءت على التفاوت في المواهمب 
والأتحلاق» نما يجعل هناك موانع جِبلَيّة واجتماعيّة 
ساس عل عجرن عادر الئل 

وبعض هذه الموانع قد يكون مِوقَنًا وقد يكون 
دائما وبعضها قد يكون قليل الحصول وقد يكون 
أغليئًا . غير أنَّ أثر كلّ مانع مقصور على نفسه. 
فلا يمنع المساواة في الحقوق الأخرى . 

فصاحب الخلّق الفاضل لا يساوي دنيء 
الخلق في مجاله» لكنّه لا يمنع التساوي معه في 
الحقوق الأخرى. والذكينٌ لا يساوي الغبي» والمرأة 
ليست كالرجل في صفاتها ومواهبها وقدراتهاء 
(وَسَيَاق ي للكلام عن المرأة موضع م إن شاء 
الله) . 

هذه بعض الموانع الحبليّة التَلّقية . 

ومن الموانع الاجتاعيّة -أي : الموانع التي 


لاا 
١‏ 


المساواة 
ا تفق عليها المجتمع ا ة للتجارب وممارسة 
الحياة» وهي 2 ا راجعة إلى القناعة العقليّة 
المؤكدة للتفاوت في هذه الصفات يع التساوي 
بين العالم والججاهل , فَإِنَّ الناس متّفنقون على أن 
الجاهل لا يستحق الصدارة في المسؤوليات» 
والإعتماد عليه في قضايا الأمّة وشو ؤون المجتمع . 

ومن الموائع السياسيّة ما يتمق عليه أهل 
الحكم والإدارة من من منع بعض الفئات من كول 
مندؤولتنات ف الندولية لاسيدات ستياسية أو 
عسكريّة وهو أمر معترف به بين الأمم من غير 
ا 

وذلك كمنع الأجنبيٌ من توي مسؤلية من 
مسؤوليات الحكم في الدولة» حيث تقصر هذه 
الولايات والوظائف على الوطنئين . 

ومثله حقٌ الانتخاب والمنع من بعض ال حرف 


١6 


نئبيس مردود في قضايا حيّة 


والإستثاروالتنظيم الخاصٍ جالعسكهرين 
والدبلوماسيين» ومنعهم من من الرّواج بالأجنيئّات » 
وأمثال ذلك كثير. 

ع في ذلك منع الذميين في دولة السادم 
من تولي بعض الولايات, ومثله منع أهل الذمّة من 
الزواج بالمسلمات» عاسيان لهدمريل تقصيز: . 

ويمكن اعتبار المثالين الأخيرين من الموانع 
الشرعيّة ؛ اعد احا ف نو ريه 
الإسلاميّة» وهي ترجع -كما يلاحظ القارى- إلى 
أمور منطقيّة وأعراف اجتم|عيّة صحيحة . 

هذه أمثلة يمكن من خلالها فهم الضوابط. 
ومن ثم القناعة بعدم إمكان المساواة المطلقة بين 
الناس» بل لو قيل بالمساواة المطلقة» لترتب على 
ذلك اميور لا يظيقها البشن ولأدّى بالخاش إل 


إهمال مواهبهم وإهدار طاقاتهم » وذلك فساد 
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المساواة 
قبيح ظاهرٌ يؤول إلى اختلال نظام العالم في إلغاء 
المميّزات والحقوق التي تقود إلى البناء والإصلاح 
وَتَقَدّم العالم» واههيار الشيوعيّة الذي نشهده هذه 
الأيّام برهان ماثل لأهل العقل والحكمة . 

وإذا كان الأمر كذلكء. فإن التفاوت في 
المواهب واستغلالها وطريقة الاستفادة منها يتريّب 
عليه تفاوت مادّي فيما يستحقه كل صاحب موهبة 
يفيد منها أهله ومجتمعه» ومن أجل هذا برز 
الترثيب الوظيفي في رؤساء المصالح ومديربها ومّن 
00 9 

والشريعة الإسلاميّة - وتمشيا مع الفطرة 
السليمة- لا يمكن أن تدعو إلى مساواة تُلِغي فيها 
هذه الفروق الفرديّة والمواهب الشخصيّة والتمايز 
الموجود بين بني الإنسان ما له أثر في صلاح العالم 
أفرادًا وتجموعات» وذلك الصلاح والإصلاح هو 


اااااااااااااااااا ااا ااا لامالا مالالا ااا مالالا اللا لالم اللا 
١7‏ 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 
غابة الفريعة ومتضكها: 
إذَا هذا هو التفاوت المؤثّر والمقتضي للمنع من 
المساواة عند وجوده . 
أي التباييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغةء 
ورد لخر العا كسار 
إيه في الشريعة على أنه آية من آيات الله الدالّة على 
عظمته وكال قدرته» واستحقاقه للعبادة سبحانه . 
وهذا النوع من التايز وظيفة أخرى نبّه إليها 
الإسجلام' وهي وظيفة التعارف والتالف. وفي 
النص القرآنّ الكريم : 9# َم لاسن َلْقَتَويْن كر 


ووو ْو توا ... * 
١ * 00‏ . 


000000 وقيمة الإنسان عند الله , وعند 


|اازااااناااماااا الالالال لالم لمممملمملمما/الاالاااااللااااااللااا اللا ااااالااللااااللللاااللااااللااالالالااالا 
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المساواة 
الناس ما يحسنه ويقوم به من عمل صالح وجهد 
طيّب في طاعة الله واتباع أمره» وهو ما يصطلح في 
الشريعة ( التقوى )» وفي النص القرآنّ : # إن 
رداك رأقنَح #4 الحجرات 1 . 

وير ذلك نبي الإسلام عمد بقرله: ١‏ 
يبا الناس» إن ن ركم واحدء ون أباكم واحدء 
كلّكم لآدم وآدم مسن تراب » إِنَّ أكرمكم عند الله 
أنقاكو رويس لعن عل غيص ولا لعجعي على 
عرب ولا لأمر على أبيض ولا أبيض على أحمر 
فضل إلا بالتقوى ... » أخرجه أحمد والترمذي عن 
أبي نضرة » وقال اميشميع : رجاله رجال الصحيح . 

وقد سُثل النبييٌ بك : أي الناس أحبٌ إلى 
الله؟» قال: « أنفع الناس للناس) أخرجه الطبرانٌ 
وغيره بألفاظ متقاربة» وهذا لفظ الطبراني من 

60 


حديث ابن عمر 
9)انظر: المقاصد الحسئة :ص ,.)5١١- ٠‏ 


|ااااالااااالااامااااماااااا ممما اممامااالااا اللا مالالا مالالا مالالا مالالا 
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سوف يكون الكلام 2 هذا المقام من عدة 
جوانب : 

. لا إكراه في الدين‎ -١ 

؟- الحرية الدينيّة لغير المسلمين في بلاد الإسلام . 
#- حكم الردّة . 


5- الرق . 


مقدّمة: حرية الفكر لا حرية الكفر: 

جاء في صيغة السؤال حول الحرية العبارة 
التالية: «كيف يمكن التوفيق بين حرية التفكير 
والاعتقاد التى منحها الله للإنسان ... الخ» . 


للع الل 
"١‏ 


تلبيس مردود في قضايا حية 
والذي تقوله: إن حخرية التفكيس مكفرلة و وقد 
منح الله الإنسان الحواسٌ من السمع والبصر 
والفؤاد؛ ليفكّر ويعقل ويصل إلى الح ء وهو 
مسؤول عن التفكير الحادٌ السليم» ومسؤول عن 
إهمال حواسّه وتعطيلهاء كا أنّه مسؤول عن 
استخدامها فيم) يضرٌ. 
أمّا حرية الاعتقادء فلم يمنحها الله سبحانه 
مطلقةٌ بحيث يعتقد كل إنسان يا يشاء: بل الله 
سبحانه يلزم العقلاء البالغين من البشر باعتقاد 
ربوبيّته وألوهيّته. وطاعته والخضوع له وحده. ولا 
ل 0 
برهان ذلك: أن هذا العالم الرحب الذي 
نعيش فيه لم تَبنَ جنبائّه كيفم| انّفْقء ولم ثكم مواده 
بعضها فوق بعض بطريق الجزاف» بل هو مخلوقٌ 


اللمممللليلا لل للا 
7" 


الحرية 
بص روطام محكم وقانون دقيق » فا يطير في 
اليه امخناضا وارتقاعا عكر بقائرن نوما يلت ف 
الماء من أجسام شبرضيا طني ارسي مشوط 
بقانون» وما ينبت في الأرض من نبات فيختلف 
طعمه ولونه وثمره 00 لقانون. فكل مافي 
الساء وما في الأرض لبن لق مقرواً باكلدجم وما 
عل مين نبو اد رشيف إلا امم 
صفحات هذا الكون الفسيح ؛ ليعرف من حقائقه 
ما يزيده بالخالق إياناء وبصنع هذا العالم دقة 
وإتقاناً. 
والإنسان لا يولّد عالمولا عارفاً» ولكنّه يولّد 
مزوّداً بوسائل العلم والمعرفة: عقلاً وسمعاً 
وبصراًء لق ليعرف الحقّ ويستديل له ويستدل 
عليه» لا ليعيش على الباطل ويسير في مسالكه 


|اااااااااااااااالاللااما لامالا ناملالا الالالال ماللا )اللا 
وف 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 

المعوجّة . 

والحرية في هذا الميدان مطلقة ما دام أَنَّها في 
الكون وآياته. وفيها تناوله وسائل الإنسان 
وقدراته. 

وبهذا الضابط نقول: إِنَّ حرية الفكر 
والتفكير مكفولة مطلقة» ولكن حرية الشهوة 
مقيّدة. فمن غير المقبول ف العقول الاندفاع وراء 
الرغبات والغرائز ؛ أن طاقة الإنسان محدودة» فإذا 
استنفذت في اللهو والعبث والمجون». لم يبق فيها ما 
يدفعها إل الظريق ايكاء ويد ما عل ملك انود 
والخير. ش 

وبناءً عليه فإِنْ ما يّرى في عالمنا المعاصر 
وحضارته المادية من إيجابيات خيرة» فهى من 
جد نخدا عسوي الفكر والنطة ريما 
يُرى من أضرر وانتكاسات وقلاقل نفسية 


اللا 
:1 


الحرية 
وغير نفسيّة» فهي من إطلاق حريّة الموى 


والعبث . 

ومن أجل هذا فإذَّن و كل و وثقة: «في 
الوقت الذي يطلق فيه للفكر حريته يجب أن تحجز 
النفوس عن أهوائها» . 

فعلينا ونحن نتحدّث عن الحريّة أن نفرّق بين 
الأمرين ونير بين النهجين . 
الحرية الحقيقيّة : 


حينا قلنا إِنَّ الإنسان ليس حرًا في الاعتقادى 
بل يجب أن ينحصر اعتقاهده في الله وحده ربا 
ومعبوداء لا يجوز أن يخضع لغيره أو يطيع سواه فيما 
يخالف أمر الله . 

نكرل ذلك لأن هداسو بام ار 
الحقيقيّة على هذه الأرض . . . لماذا؟ 

لأنَّ البشريّة منذ القدم وحبَّى اليوم وهي تعاني 


"6 


تنبيس مردود في قضايا حية 
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رين داريها عن طر حت متعوية خم كا 
رؤوسهاء وذلت لها رقابهاء حتّى اندثر كل معتى 
للحرية؛ وغاب كل أئر للكرامة الإنسابة 
نفوس هؤلاء الخاضعين لغير الله 

فالخضوع والخوف والرهبة والانقياد 
والاستسلام لا يكون إلا لله الذي له صفات الكمال 
المطلقةفيدو رتحله القرية الكاذر المسيظر الاهر 
الحكم العدل الذي لا يجوز عليه الظلم؛ لآن 
الظلم أثر مِن اثار الضعف والحاجة» والله منزه عن 
كل دللتة: 

أمّا من خضع لغير الله فقدانتقص من 
خراة لقم قناز خوط ود ننه لين رك 

والطواغيت التى سلبت الناس حريّاتهم 
كثيرة» من أمثال علماء السوء والأحبار والرهبان 
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الحرية 


والكهان واكام والدرهم والدّينار. 

وترفّى الأمر عند هذه الفئات حنَّى حيّفوا 
الكتب المنزّلة على الرسل؛ لتتمشَّى مع أهوائهم : 
وملا فبهااما لس متها وترفى :ديع الأمر إلى أن 
جعلوا لأنفسهم صلاحيّة منح الشواب وإنزال 
العقاب. وإعطاء صكوك غفران بمحو الذنوب 
ودخول الفردوس الاعلى . 

ومن صور ذلك في وقتنا المحاصر الطغيان 
الملدّي والتفسير المادّي للتاريخ والحوادث. 
واستعباد الشهوات والملذات . 

ومن هنا فإِنَّ الدعوة إلى التوحيد والخضوع لله 
وحده دعوة لإقامة صرح الحريّة» ورفض ورفع 
قيود الظالمين عن أعناق البشر» وبهذا تحمى حريّة 
الإنسان منأن يسلبها أولئك المتطاولون المغرورون» 


املو 


يف 


تلبيس مردود في تضايا حبّة 


فلا يحنى الإنسان رأسه أو تذل هامته لأحد من بنى 
البشرء أيّا كان على الإطلاق؛ لأنَّهِ خضوع للباطل 
وَتَعدٌ عل الرئة. 


لا إكراة قي الدّين: 
الإكراه في الإسلام على الدّين والعقيدة منفيٌ 

من عذّة جهات : 
الأول ادقن امن كقشعا هن مانو مشا 
أثرَ له في الآحرة » فلا بد في الإيمان أن 
يكون عن قناعة واعتقاد صادق واطمئنان 
وقد جاء في القران الكريم عن فرعون حين 
أدركه الغرق أنه أعلن الإيهان والتصديق بالله ربا 
ومعبودّاء ولكن ذلك ل ينفغه: # ... عَيََإَآ 


16 


الحرية 


أَدَرَحكَه الْمَرَفكَالَ منت تكله إلى امت بوسبواً 
ِسريِيلٌ وأنأ 06 #* مَِالَْنَوَفَدَ صنت قبل 
وكُنسك م َالْمُفْسِدِينَ # يونس : 41-9٠‏ 
وجاء في حكاية قوم أخرين: فَلْمَاراَوأ 
سانا لوا تار اله رده وحك ور ارما عاد مُتَرِكينَ 
4 * مره يفف يتف لتر رازاب ... »* 
غافر: 5/-760/ 
بل التوبة من الذنوب والمعاصي لا تكون 
مقبولة | ا إذا كانت عن اختيار ر وعزم صادق . 


الثانية : وظيفة الرسل والدعاة من بعدهم 
مقصورة على البلاغ وإيصال الحقٌّ إلى 
الناس» وليسوا مسؤولين عن هدايتهم 
واعتناقهم للدّين واعتقادهم الحقّ 
فالمهمّة هي البلاغ والإرشاد والمناصحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أما 
|ااأا|ااااممالممامام مما نااااااالا مامالل ااال مالالا مالالا 
"23> 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 


الامتداء والإيان» فليس إلى الرسل ولا 
الدعاة . 
وهذا يؤكّد جانبًا من جوانب الحريّة» ألا وهو 
خرن الأتيان مق كل رقابة متةؤوق تخالقه: 
فالعلاقة مباشرة بين الإنسان وربّه من غير واسطة 
أو تدخلٍ من أحدٍ مهما كانت منزلشٌه ؛ سواءٌ أكان 
ملكا أو نبي نبا أو غير ذلك . 


وما يؤْكّد ذلك في القرآن الكريم ما جاء في 
حٌّ محمد يك : « اكز »* * لست 
عَلَيِهم بِمَصَيطرٍ # الغاشية: 77-1١‏ 
الثالئة ازوائع حر السلمون ل باد السلمين . 


عاش الذّمُيُون وغيرهم قْ كتف الدولة 
الإسلاميّة دون أن يتعرّضص سل لعقائدهم 
ودياناتهم ( بل لقد جاء قْ الكتاب الذي كتبه النبيّ 


محمّد يك في أول قدومه المدينة؛ ليرسم به منهجاً 


امالك 


و* 


الحرية 
ودستوراً في التعامل: « ... ومن تبعنا من يبود فإنّه 
له التصرة والأسوة . .. لليهود دينهم وللمسلمين 
تبس 4 إن اخار كالفس غر مقاة ولا 
ا وأقرّهم على دينهم وأمواللهم ىا كان 
الحال مشابها مع نصارى نجران . 
وصحابة الرسول من بعده ساروا على طريقه 
في معاملة غير المسلمين» فكان من أقوال خليفته 
أبي بكر -رضي الله عنه- لبعض قواده : 0 أنتم 
سوف ترون بأقوام قد فرّغوا أنفسَهم في الصوامع . 
فدعوهم وما فرّغوا أَنفْسَهم له 5 
ومين وصايا الخليفة الثاني عمر: 
... أوصي بأهلي الذّمّة خيرا أن يُوقَ هم بعهدهم. 
وأن دن وألاً يكلّفوا فوقٌ 
طاقتهم . 5 
(١)راجع‏ : سيرة ابن هشام ج١‏ ص ١44‏ » وتساريخ ابن كثير بج" 


ص7157/ 71177 
الل 
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تنبيس مردود في قضايا حيّة 
ومن أقوالٍ الخليفة الرابععلٌ : ( ... من 
كانت له ذمّتناء فدمه كدمنا وديئّه كديتنا ... )29. 
وتناريخ الإسلام الطويل شاهدٌ على أنَّ 
الشريعة وأهلّها قد كفلوا لأتباع الأديان الّذِين 
يعيشون في ظلّ الإسلام البقاء على عقا تدهم 
ودياناتهم وم يُرعَمْ و أحد على اعتناق الإسلام . 
ومعلوم لدى القاصي والداني أن هذالم يكن 
موقف ضعب من دولة الإسلام ؛ بل كان هذا هو 
مبدأهاء حنّى حين كانت في أوج قوّتها أَمّة فيَكّةَ 
قادرة» ولو أرادث أن تفرص على الأفراد عقيدتها 
بالقرّة القاهرة» لكان ذلك في مقدورهاء لكنّها ل 


تفعل . 
الرابعة الل ٍ إذا تزوّج كتابيّة فَإِنه لايلزمها 
بالتخل عن دينها والدخول في الإسلام 
بل لها الحق الكامل في البقاء على ديانتهاء 
()راجع : نصب الراية جاص 78١‏ . 


6 
لاما لاا اللا 
بض 


الحرية 


وحقوق الرّوجيّة محفوظة لما كاملة . 
حكماليّكة 0000 
الكلام عن الرّدة ينتظم عدّة جوانب : 
أوَّهها: الإيمان بالإسلام المبنينُ على الإكراه والجبر 
غير مععد به )| سبق- .2 أي : أنه لا 
يدحل الداخل فيه حقيقة؛ َّ إذا كان عن 
اقتناع ورضئ وتبصّر؛ ذلك أنَّ النظرة 
العاقلة المنصفة تو تؤكد كال هذا الدّين» وتنزهه عن 
الباطل» وتحقيقّه لحاجات البشرء وتوافمّه مع 
الطبائع السليمة التي فطر الله الناس عليها . 
الثاني : في تاريخ الإسلام الطويل لا يكاد يُذكر 
00 إرتِدٌ عن هذا الدّين شه عله تعن 
عليه راع ارون د د 
- إِمَا أن يكونّ لمكيدة يُقصّد بها الصَدَّ عن 


رضنا 


تنبيس مردود في قضايا حية 


دين الله» ىا حصل من بعض اليهود في أَوَل عهد 
الدعوة حينا تمالاً نفرٌ منهم بأن يؤمنوا | أيَل النهار 
ثم يكفروا أخره م ون ال إاحداث البلبلة في 
المؤمنين ؛ لان اليهود أهلٌ كتاب» فإذا حصل منهم 
هذاء يختلج في بعض النفوس الضعيفة أنَّ هؤلاء 
اليهود لو م يتبيّنوا خطأ في هذا الدّين الجديد لا 
رجعوا عنه» فكان مقصودذهم الفتنة والصدّ عن 
دين الله . 

وما أن يكون هذا المرتد وجلا يريد أن 


للق الكتيعو اسه العقسا قن جو رح :مه ور 


التكاليف . 
على النظام العام؛ ذلك أن الإسلام دين 
كامل» كا يهتمٌ بعلاقة الإنسان بربّه فهو 


3 


الحرية 


2 4 
مهتم بعلاقته بغيره من بلي جنسه» بين 
المرء وزوجه» وبينه وبين أقربائه وجيرانه . 
وفيهما بينه وبين أعداته حربًا وسل) في 

١ 


شمولٍ منقطع النظير عبادةً ومعاملة 
وجحاية وقظيحاء ل سائن فنا تنقدعه إلينه 
قوانينٌ الدنياء بل أوسع من ذلك . 
وبناء على هذا فيجب النظر إلى الإسلام ككل 
متكامل» وليس قاصرًا فقط على علاقة العبد بره 
كا يظنه غير المسلمين . 
وإذا كان ذلك كذلك. فالرّدّة تعني الخروج 
على النظام . 
الرابع: في جعل العقوبة على الرّدّة إباحة دم 
المرتدٌ زاجرٌ لمن يريد الدخول في هذا 
الدّين مشايعة ونفاقا للدولة أو لأهلهاء 


الل 
”7 


تلبيس مردود فى قضايا حبّة 


وباعث له عل التتيّت في أمرهء فلا 


يعقلية 5 على بصيرة وسلطان بينء 
فالدّين تكاليف وشعائر يتعسّر الإستمرار 
عليها من قبل المنافقين وأصحاب المأرب 
المدخولة . 
الخامس : للإنسان قبل أن يؤمن بالإسلام الحقٌّ في 
أن يؤمن أو يكفرء فإذا آثر أيّ ديانة من 
الدّيانات» فلا اعتراض عليه» ويبقى له 
حقٌ الحياة والأمن والعيش بسلام» وإذا 
آثر الإسلام ودخل فيه وآمن بهء فعليه أن 
يلص له ويتجاوب معه في أمره ونبيه وسائر هذيه 
في أصوله وفروعه . 
ثم بعد ذلك نقول : هل من حرّيّة الرأي أن 


يمكن صاحبها من الخروج على هذا المجتمع ونبذ 


اللو ل ا 
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ج__-__ 0 الحرية 
تزاعنه وتفنافة أرنانه ان هن خيافة الوطق أو 
التجكسن ميات الأعداء مين الخرية؟» هل 
إشاعة الفوضى في جنباته والاستهزاء بشعائره 
ومقدّساته من الحرّيّة؟ إِنَّ محاولة إقناع المسلمين 
بقبول هذا الوضع سمه ومطالبة المسلمين بتوفير 
حقٌّ الحياة لمن يريد نقض بناء دينهم وتنكيس لوائه 
ف #طجين!! 

ونقول بكل قوّة إنَّ سرقة العقائد والنيل من 
الأحلاق والمثل أضحث حرفةً لعصابات وطوائف 
من دعاة التنصير الكارهين للإسلام وكتابه ا 
وأتباعه. وما كير يثيرون الفتن وأسبابها في كل 
اعتةد اجن ها كيان لقعم وقلسهرابا عل 
حعفشرا. 


ب 


ويؤكد حمّنا في رفع الصوت عالياً ما نرمقه من 


|ا|ااا|ااااالاااأااالاااااماللاااااالالااااللااالالاا ااا مالالا اناا مالالا الالالال ااا اللا اللا 
يذنا 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 


المواقف المفضوحة في بلاد الحرّيّات -فرنسا 
وبريطانيا وأمريكا- من المسلمين الذين بدأوا 
يظهرون تمسّكا بدينهم وظهورهم بالزيّ المحتشم 
رجالاً ونساءً مما أثار حفائظهم, وبخاصّة 
قوانينهم فيها نصوص تعطي الحقٌ لإهل كل ديانة 
أن يلتزموا بدياناهم» ولكنهم بحجّة الأمن والجفاظ 
المكشوفة» ومن حقَّنا كذلك أن نتذكّر ما يجري 
لكثير من الأقليات المسلمة في روسيا وبلغاريا مما 
هو معلنٌ» فكيف بغير المعلن . 

ثم إن عقوبة الإعدام موجودة في كثير من 
القوانين المعاصرة» سوء لمهرّبي المخدّرات أو 
غيرهم؛ وهم لم يقولوا بها إلا لجدواها في القضاء 


|اااناااااالاا[|ااااالااا ااا اللا 
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علس بس هه الحرية 
المجتمع من سوئهاء ولم يقل أحدٌّ أن تشريع عقوبة 
الإعدام في حقٌّ هؤلاء المفسدين مصادم لحرّيّتهم إذا 
كانوا قد تجاوزوا في حرّيّاتهم» حتّى سطوا على 
حرٌّيّات الآخرين أو نغصوا عليهم حياتهم الطبيعيّة 
الآمنة السويّة . 


وهناك إعدام مِن أجل الخيانة العظمى أو ما 
يشبههاء ول يكن هذا مصادمًا للحرّيّة أو محل نقد 
لدى هذه المؤسسة التنصيريّة وأشباههاء مما يُذكر 
واكلناه از ايت من الك ق عن الكةاى 


إثارة مثل هذه التساؤلات . 
وفي ختام هذه الفقرة عن حرّيّة الديانة 


والارتداد أنقل بعض الوقائع من مواقف الديانات 


م 


تلبيس مردود فى قضايا حيّة 


الأتحرى نحو المسلمين» والتعشّف والتعضّب 
والحقد الدفين الذي يظهر واقعًا حيا حين تُتاح له 
فرصة الظهور. 

يقول الكاتب « جيبون): (إنَ الصليبيين 
خدّام الربٌ يوم استولوا على بيت المقدس في 
605 م رأوا أن يُكرموا الربٌ بذبح سبعين 
ألف مسلمء ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا 
النساء في مذبحة استمرّت ثلاثة أيّام بلياليهاء 
حطّموا رؤوسٌ الصبيان على الجدران» وأَلقوا 
الأطفال الرضّع من سطوح المنازل» وشووا الرجال 
والنساء بالنار» وبقروا البطون ليروا هل ابتلع أهلها 
الذهب ...)»؛ ثم يقول الكاتب: (كيف ساغ 
لمؤلاء بعد هذا كلّه أن يضرعوا إلى الله طالبين اليركة 
والغفران)2©29. 


. "7" العلاقات الدولية لكامل الدقس ص‎ )١( 


الل 


0 


الحرية 
ويقول اجوستاف لوبون» عن فعل الصليبيين 
سمي الأندلين 7( آخل العرت ديعني 
اليو سيك أن د كي ادرف 
للفتك بهم فقتل أكثرهمء وكان من قتل إلى ميعاد 
الجلاء ثلاثة ملايين من الناس » في حين أن العرب 
:ففرا انان تركوا السكان يتمتّعون بحرّيّتهم 
الدوة حتفظين بمعاهدهم ورتاستهم ... وقد بلغ 
من تسامح العرب طوال حكمهم في أسبانيا مبلعًا 
قلَّا يصادف الناس مثله هذه الأيام)2©7. 
وني أيّامنا هذه نقرأ في وثائق اليهود نحو أهل 
فلسطين: (يا أبناء إسرائيل» اسعدوا واستبشروا 
خيراء لقداقتربت الساعة التى سنحشر فيها 
هذه الكل الحبوانية في إصطبلاتهاء وسنخضعها 


(١)انظر:‏ حضارة العرب جوستاف لوبون ص 77179 . 


|ااااااللاا/االا لاا الما مالالا ااال اماملا اماما مالالا ماللا 
١‏ 


تلبيس مردود في قضايا حبيّة 
لإرادتنا يدها لخدمتنا)2)7. 

وفي روسيا الشيوعيّة أغلقت الحكومة أربعة 

عشر ألف مسجد في مقاطعة تركستان وفي منطقة 

الأورال سبعة آلاف مسجد. وفي القوقاز أربعة 

آلاف مسجد. وكثير من هذه المساجد حرّلت إلى 


دور للبغاء وحوانيت خمر وإصطبلات خيول 
وحظائر 0 وفوق ذلك التصفية الجمسديّة 
للمسلمين :يكين أن انعلم ايم قعارا في ريع قرن 
سن وعشرين 0 مسلم. مع تفنن في طرق 
0 الشيوعية مه الدائة ة في فلك روسيا حذدت 
حذوهاء ففي يوغوسلافيا أباد « تينو » ما يقارب 
مليون مسلم . 
)١(‏ انظر: مكايد يهوديّة عبر التاريخ» لعبد الرحمن الميداني ص 145 وما 
بعدهاء نقلاً عن وثائق اليهود,التاريخيّة؛ من نشر جواد رفعت في كتابه 


|اأاااااااا اناا لامالا مالالا مالالا ااا اللا 


3 
سك_ه 


5 


الحرية 
وفي سنواتنا الحاضرة هذه تنصب الملاحقة 
والمنابعة لجميع الحركات الإسلاميّة والتوجّهات 
الإنسلاميّة في الفليّن واندوئيسيا وشرق أفريقيا 
بصور ظاهرة مفضوحة» فضلاً عن الطرق الخفيّة 
في كثير من البلاد . 
فيا ترى أين الحرّيّة» ويا ترى مَن المتعصب 


ومن هو المتسامح . ؟؟ 


0 
الرّق: 
ما معنى الدفاع عن تفوّق الإنسان الحرٌ على 
العبد دون إدانة للعبوديّة أو القضاء عليها؟ . 
الخوض في الحديث عن البق وإثارة الأسعلة 
حوله من قبل دعاة التنصير والصادّين عن دين 
الإسلام مما يثير حفيظة المتعمّل» وتم يشير بأصابع 


عو 


7 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 


الإتّبام نحو الأغراض المستترة وراء هذه التساؤلات . 

ذلك أن الرّقُ في اليهوديّة والنصرانيّة مقيّر 
ثابت على صور ظالمة» وكتبهم بتفاصيل الحديث 
عنه والإستحسان له طافحة؛ وعليه فإنٌّ أل ما 
يسعلفتة النظرة كف سن الكسيون للدعوة إل 
التنصيرء والنصرانيّة تقول بالرّقٌ ومشروعيّه؟ . 
وبمعنى آخر: كيف يثيرون أمرًا همْ غارقون فيه إلى 
الآذقان؟ 

أمّا أمر ارق في الإسلام فمختلف تماماً إذا ما 
فورن بين النظرتين» وإذا ما قورن كذلك ب) عليه 
حال الرّقّ حين مجيء الإسلام . 

ولا يسع الباحث وهو ينظر في مثل هذه 
التساؤلات وقد بسط فيها دعاة التنصير ألسنتهم 
لينالوا من الإسلام ما وسعهم النيل» أقول: لا 


إل لل لل ا 


ء: 


الحرية 
بسعهاإلاً أن ينس الول في هذا الموضوع متشيراً إن 
ما عند اليهوديّة والنصرانيّة والحضارة المعاصرة » ثُمّ 
نذكر ما في الإسلام , وإِنَّ الإسلام قد : تعرّض في هذا 
لإفك كثير على حين نجا مجرمون عريقون في 
الاتهام ! 


الإسلام ارق : 

يقرّر الإسلام أ أن الله رفير خلق الإنسان 
كام المسكولية: وكلقه ا كانت الفرمة ب 
لها كواب والمقاجرهل استاين فين إرادفه. 
والتمارةه ول مالف الع بن امقر لبها 
الإزااة سحيو لقا لكت رين عن ترس 
اجتراً على ذلك» فهو ظالم جائر. 


|||ازا|اا|أزاااا|اأااا|االاااالا|ا لاا اناالا ااا |الالاأ|ا|الالاااااا[الا ااا لاا مالالا 
ه6: 


تنبيس مردود في قضايا حيّة 
هذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام في هذا 
الباب» وحينما يشار التساؤل: كيف أباح الإسلام 
الراق؟ . 
نقول بكل ة قو وبغير استحياء : إِنَّ ليق مباحٌ 
في الإسلام» ولكن نظرة الإنصاف مع التجدّد 
وقصد الحنٌّ توجب النظر في دقائق أحكام ارق في 
الإسلام من حيثٌُ مصدث وأسبابّه. ثم كيفية 
معاملة الرّقِّ ومساواته في الحقوق والواجبات للحرء 
وطرق كسب الحرّيّة وكثرة أبوابها في الشريعة. 
وبخاصّة إذا ما قورنت بغيرهاء مع الأحذ بالاعتبار 
نوع الاسترقاق الجديد في هذا العام المتدثّر بيثار 
الحضارة والعصريّة والتقدّميّة. وسوف يلاحظ 
القارئٌ حي سوف أستعين بكثير من نصوص 
القرآن الكريم وأقوال الرسول يك وتوجيهاته في هذا 
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الحرية 
الموضوع؛ نظرًا لأهميّة ذلك؛» والتأكيد على أنَّ 
المارسات الخاطئة لا يجوز أن تحسب على الإسلام . 
وفي هذا الصدد نقول: إِنَّ الإسلام يقف من 
الرقيق موقمًا لم يقه غيره من الملل والنحل» ولو 
سارت الأمور على وجهها بمقتضى ذلك النهج» لما 
كانت تلك الإشكالات» وعلى رأسها استرقاق 
الأحرار عن طريق الخطف والغصب والاستيلاء 
بقوّة اويدف اندم وف الحديث» م 
0 ة شائنة ووجه قبيح » وما 
نتشر البق ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا 
ل الاختطاف» بل كان المصدر 
الأعظم في أوربًا وأمريكا في القرون الأخيرة . 
والإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفا 
حازماً حاسً» جاء في حديث قدميّ : ١‏ ثلاثة أنا 


مالالا امالااال لاا اللا 
و 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 


خصمهميومٌ القيامة» ومّن كنت خصمه خصمُته ‏ 
رجل أعطى ب ثم غدر. ورجل باع را فأكل 
ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ول 
يعطه أجره » أخرجه البخاري . 

والنبئٌ كله يقول : « ثلاثة لا يقبل الله منهم 
صلاةً : من تقدَّم قوما وهم له كارهون, ورجل أتى 
الصلاة دباراً -بمعنى بعد خروج وقتها-» ورجل 
اعتبد محيّراً »' رواه أبو داود وابن ماجه»ء كلاهما من 
رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقيٌ . 

ومن الطريف أنّك لا تجد في نصوص القرآن 
والجنة نكا يامو ببالانة ناف "وين فل ايانث 
القرآن وأحاديث الرسول يل بالمكات من النصوص 
الداعية إلى العتق والتحرير. 

كانت مضاذز الق ومعتابعة ككيزة اطند هود 


الالال للا 


0 


الحرية 
الإسلام؛ بينا طرق التحرّر ووسائله تكاد تكون 
معدومة» فقلب الإسلام في تشريعاته النظرة» 
فأكثر من مصارف الحرّيّة والتحرّر وسدٌ مسالك 
الاسترقاق» ووضع د الترسيانا ايت تلات 
المسالك . 

ولقد كان الأشر في الحروب من أظهر مظاهر 
الاسترقاق , وك حرب لا بِدَّ فيها من أسرى» وكان 
العرف السائد يومئذ أنَّ الأسرى لا حرمة لهم ولا 
حقٌّ وهم بين أمرين» إمّا القتل وإمّا الرق . 

ولكنَّ الإسلام حثٌ على طريق ثالث من 
عون مناافلة لاهو ووفك ام 

في القرآن الكريم : *آ وَيطعمُوَلطَاَعَلَحُيء 
كا عوابا 0 عسوو هام ولا يدوه 
لَاشكوْنا 4 الإنسان 4-8 


ااا اناا مالالا ااا الالالال اناالا لامالا ااام ااا لاا الالالال مالالا 
4 


تلبيس مردود في قضايا حبّة 
والآبة في رقّتها وحتّهها لا تحتاج إلى تعليق: 
ونبينٌ الإسلام عليه السلام في ميدان مكارم الأعلاق 
يقول : « عودوا المريضء وأَطعموا الجائع » وَمُكُوا 
العاني» رواه البخاري . 
وني أو مواجهة بين المسلمين وأعدائهم في 
معركة بدر انتصر فيها المسلمون» ووقع فيها أسرى 
من كبراء العرب, لقد سقطوا في الأسر ىا يسقط 
الكبراء والأشراف في معارك الدول الكبرى من 
القياصرة والأكاسرة» لو عوقبوا بعقاب شديد 
لكاكوا لجة موحت 4 نقد أذذا المسلمين شد 


4 


الإيذاء في أَوَل قيام الدعوة الإسلاميّة» غير أن 
القران الكريم يوجّه النبئ كَكُِدٌ وصحبه 0 : 

*3 يَتأما ليع لسن فريك ير الأدر: ْلَه 

ف ويم حرا مويك حَرَامَئَآ دمصت ويمْفرلَك وَألَّه 


ل (ه) 


عَمُووص2ٌ 2# وَإِنيْرِسِدُوأْخِيَائَكَة فَقَدَ ححَانوا أللهَمِ نبل 
سكن ته وَأَلَهَعَلِيم كير # 
الأنفال: .1/1١-١‏ 

لقد كان هؤلاء الأسرى قبل هذه المعركة ومن 


وَل عهد البعثة يوقعون المظالم الفاجعة بجمهور 
المسلمين» يريدون إفناءهم أو احتلالهم. فهل يا 
شُرى من حسن السياسة أن يطلق سراح الأسرى 
فوراً؟؟ . 

معلوم أنَّ هذا يتعلّق بمصالح الدولة العامّة 
العلياءولهذا تجد أنَّ المسلمين في بد(" قبلوا الفداء» 
وفي الفتح قيل لأهل و ار فأنتم الطلقاء», 
وفي غزوة بني المصطلق تزوّج الرسول أسيرة من 
الحو كلت ليرفع مكانتهاء حيث كانت إبنة 
أحد زعماته» فها كان من المسلمين إّ أن أطلقوا 


لل 


اه 


تنبيس مردود في قضايا حيّة 
سراح جميع هؤلاء الأسرى . 
ومن هذا تدرك الصور المحدودة والمسالك 
الضيّقة التي يلجأ إليها ني الرّقٌ» وهولم يلغه 
تالكا لأنّ هذا الأسير الكافر المناوىٌ للحي 
والعدل كان ظاناً أو معينًا على ظلم أو أداة في 
تنفيذه أو إقراره كانت حرّيّته فرصة لفشوٌ الطغيان 
والاستعلاء على الآحرين . 
ومع كَّ هذا فإِنَ فرصة استعادة الحرّيّة لهذا 
وأمثاله في الإسلام كثيرة وواسعة؛ كما أنَّ قواعد 
معاملة الرقيق في الإسلام تجمع بين العدالة 
والرحمة . 
فمن وسائل التحرير: فرض نصيب الركاة 
لتحرير العبيد وكمّارات القتل الخطأً والظهار 
والأيمان والفطر في رمضان؛ إضافة إلى مناشدة 
عامّة في إثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير؛ 


ممما مغلم مالالا مالالا مالالا 


آذك 


الحرية 


ابتغاء وجه الله . 
وهذه إشارات سريعة لبعض قواعد المعاملة 
المطلوبة عدلاً وإحسانًا هؤلاء : 
-١‏ ضمان الغذاء والكساء مثل أوليائهم: 
روى أبو داود عن المعرور بن سويد قال : دخلنا 
على أب ذرٌّ بالربذة2»» فإذا عليه برد وعلى غلامه 
مثله فقال: يا أبا ذيٌ لو أخذتَ برد غلامك إلى 
روذاك كانم ع ل ود شو ا سيو دقان 
سمعثٌ رسول الله يل يقول: «هم إخوانكم. 
ا ا ٠‏ فمن كان أخوه تحت 
فليطعمه مما يأكل» وليكسّه عن يكتسي» ولا 
نك يتتإن واتهي] وتاي عه ! 
البخاري . 


. قرية قرب المدينة‎ )١( 


لمانالا ااا اناا الالالال لاملل الالالال الالالال مالالا 
,0 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 
"- حفظ كرامتهم 


روى أبو هريرة قال: قال أبو القاسم نب 
التوبة: « من قذف مملوكه بريئاً ما قال» أقيم 
عليه الحدٌ يوم القيامة, إلا أن يكونَ ىا قال» 
البخاري . ظ 
وأعتق ابن عمر مملوكًا له ثم أخذ من الأرض 
١‏ عوداً أو شيئاً فقال : مالي فيه من الأجر ما يساوي 
هذاء سمعثٌ رسول الله يك يقول: « من لطم 
مملوك اله أو ضريه» وكمارثه عتقه» أبو داود ومسلم . 
“- يتقدّم العبد على الحرّ فيمايفضله من شؤون 
الدين والدنيا: 
وقد صحّت إمامته في الصلاة» وكان لعائشة أمَ 
المؤمنين عبد يؤمّهافي الصلاة ... بل لقد أمر 
المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبدٌ ما 
دام أكنا من غيره . 
لال 
6 


الحرية 

إن الحريّة حقٌّ أصيل للإنسان؛ ولا يُسلب 
امرؤ هذا الح إلا لعارض نزل بهء والإسلام 
عسيما ل الذك اق حدر التي أوضحناها- فهو 

كلعل إشاة لمعمل بك تنه سوا استشلدل:. 
فإذا سقط أسيراً إثر حرب عدوان ل فإنَ 
إمساكه مدَّة أسره تصرّف سليم . 

وَإذًا ديف لأمونا أن اس مُق ثم ظهر أنّه 
أقلع عن غيره» ونسي ماضيّه وأضحى إنسانًا بعيدَ 
الشرٌّ قريب الخيب فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق 
بزاح 

الإسلام يرى إجابته إلى طلبه» ومن الفقهاء 
من يوجب ذلك» ومنهم مَن يستحبّه؟؟ . 

وقد أوصى النبييٌ كَل بالرقيق كثيراء فقد ثبت 
أنّه نا وزع أسرى بدر على الصحابة قال هم : 
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تنبيس مردود في قضايا حبّة 


«استوصوا بالاسري ير . 
وروي أن عثيان بن عفان رضى الله عنه دَعَكَ 


هو 


و 


ذه 


أذن عبد له على ذنبٍ فعله» ثمَّ قال له بعد ذلك : 
تاه اررض اد نامتك الفيده اذأ علب 
فبدأ يقرص بخمّة» فقال له: أقرض جيّداًء فإ 
لا أتحمّل عذاب يوم القيامة؛ فقال العبل: 
وكذلك يا سيّديء اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه 
أنشها . 

وكان عبد الرحمن بن عوف إذا مشى بين 
عبيده لا يميّزه أحدٌ منهم؛ أنه لا يتقدّمهم ولا 
يلبس إلا من لباسهم . 

ومرّ عمر يومًا بمكّة فرأى العبيد وقوفًا لا 
يأكلون مع سادتهم. فغضب وقال لمواليهم : ما 
لقوم يستأثرون على خدّامهم ؟. ثمّ دعا الخدّام 


||اا||اااااالااااالاالاللاالالااالاااللااالااااللااالاااااالااااااانااااالمااالالا لاا مالالا مالالا 


05 


الحرية 


فأكلوا معهم . 
ودخل رجل على سلان رضى الله عنهء 
فوجده يعجن, فقال له: انا عيذ الما 11 
فقال: بعثنا الخادم في شغل» فكرهنا أن نجمع 
عليه عملين . 
هذا ما أسداه الإسلام للرقيق من اياد ! 


# 


موقف البهود من الرّقيق: 

ينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين : بنو 
إسرائيل قسم» وسائر البشر قسم آخر. 

فأمّا بنو إسرائيل» فيجوز استرقاق بعضهم 
حسب تعاليم معيّنة نض عليها العهد القديم. 
وأمّا غيرهم ٠‏ فهم أجناس مُنحطة يمكن استعبادها 
عن طريق التسلّط والقهر؛ لأَنّم شلالات كتبث 


|ااازااا ااا ااا اماما ااا الام مامالل ماللا مالالا مالالا 
/اه 


تئبيس مردود في تضايا حيّة 
علبهبا الذلة بناس المزاهفن فدييه جنا فى 
الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج 
(؟-1١)‏ ونضّه : 
(إذا اش مورت يدا عط ست بن خدم. 
وفي السابعة يخرج حرا ا يحاناء إن دخل وحده. 
فوحدهيخرج. إن كان بعل امرأة, تخرج امرأته 
معهء إن أعطاه سيّده امرأةً وولدت له بنين وبنات» 
اه وأولادها يكونون للسيد: وهو يخرج وحده. 
زلكن إذًا قال العود عد سيّدي وامرأتي وأولادي 
لا أحرج حرّاء لد ون 1 ويقرّبه إلى 
الباب أو إلى القائمة» ويثقّب سيّده أذنه بالمتقب 
يخدمه إلى الأبد» وإذا باع رجل ابنته أمة» لا تخرج 
كا يخرج العبيد» إن قبحت في عين سيّدها الذي 
خطبها لنفسه يدعها تفك. وليس له سلطان أن 


ااا اازا|اااا لاا مالالا 
4ه 


الحرية 
يبيعها لقوم أجانب لغدره بهاء وإن خطبها لابنه. 
كدي حل القات نتن شا إن اعد للفية 
أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتهاء وإن 
لم يفعل لما هذه الثلاث» تخرج ححَانًا بلا ثمن . 

أمّا استرقاق غير العبران» فهو بطريق الأسر 
جنس غيرهم » ويلتمسون لهذا الإسترقاق سندًا من 
توراتهم فيقولون :إن بحام بن نوح -وهو أبو كنعان- 
كان أغضب أباه؛ لأنْ نوح سكر يومًا ثم تعرّى وهو 
ناكم في خبائه , فأبصره حام كذلك» فلا علم نوح 
مبذا بعد استيقاظه غضب » ولعن نسله الذين هم 
كنعان» وقال -كا في التوراة في سفر التكوين 
إصحاح 9/ 751-760/ - : ( ملعون كنعان عبد 
العبيد يكون لإخوته» وقال : مبارك الربٌ إِلّه سام» 


امك 


تئبيس مردود في قضايا حبّة 
وليكن كنعان عبداً لهم». وني الإصحاح نفسه 
/١7/‏ : «ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن 
سام وليكن كنعان عبدا لهم» . 
وقد اتخذت الملكة «أليزابيث» الأولى من هذا 
النضّ سنداً يبرّر تجارتها في الرقيق التي كانت تُسهم 
فيها بنصيب كبير كما سيتبي قريباً. 


موقف النصرانيّة من الرّقيق: 

جاء الدّين المسيحييٌ فأقرٌّ الرّقَّ الذي أقبّه 
اليهود من قبل» فليس في الإنجيل نص يحرمه أو 
د ص 

والغريب أَنْ المؤرّخ ١‏ وليم موير » يعيب نبيّنا 
حمّدا وَل بأنّه م يبطل البق حالاً. مع تغاضيه عن 
موقف الإنجيل من الرّقّء حيث لم ينقل عن 


|||ااااالاااااا ااا لاا مالالا ااا ماللا 


و” 


الحرية 
المسيح ولا عن الحواريّين ولا الكنائس شيئاً في هذه 
الناحية . 

بل كان « بولس » يوصي بي رسائله بإخلااص 
00010 
أهل أفسس . 

وأضاف القدَّيس الفيلسوف ١‏ توما الآكويني» 
رأي الفلسفة إلى رأي الروضاء الدّينيين» فلم يعترض 
عل البق حل ركاه أنه عل رأي أستاذه «أرسطو» 
حالة من الحالات التي خَلق عليها بعض الناس 
بالفطرة الطبيعيّة. 

وأقبّ القدّيسون أ الطبيعة جعلت بعض 
النالين أرقاسة 

وفي المعجم الكبيرللق رن التاسع 0 
«لاروس» : «لا يعجب الإنسان من بقاء الرّق 


اللللللاا ل 
1 


تلبيس مردود في قضايا حية 


واس: ستمسراره بين المسيحيّين إلى الوم ٠‏ إن فخرات 
الدين البرسمين يقَرُون صكّنه ويسلمون 
بمشروعيّته) . 

وفيه : «الخللاصة أن الذّين اصيحي ارتضى 
الاسترقاق تمامايل يومنا هذاء وعد على الإنسان 
أن نيثبت أنَّه سعى في إبطاله» . 

وجاء في قاموس الكتاب المقدَّس للدكتور 
«جورج يوسف): ١‏ إن المسيحيّة ل تعترض 
العبوديّة من وجهها السياسي ولا من وجهها 
الاقتصاديٌ. ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم 
في آدابهم من جهة العبوديّة» حنَّى ولا المباحفة 
فيهاء ول تقل شيئًا ضدَّ حقوق أصحاب العبيد 
عن مضارٌ العبوديّة ولا عن فساوتهاء ولم تأمر 


ال 


511 


الحرية 


بإطلاق العبيد حالء وبالإجماع لم تغّر النسبة 
الشرعيّة بين المولى والعبد بشىء» بل بعكس ذلك 
فقد أثبتت حقوقٌ كل من الفريقين وواجباته) . 


وندعو جميع ‏ الآباء البييض » النصارى 
والقارئ الكريم ليقارنوا بين تعاليم الإسلام وبين 
هذه التعاليم . 


أوربًا المعاصرة والرّقيق: 

من حقٌ القارئ أن يسأل وهو في عصور 
النهضة والتَقَدّم عن رائدة التقدَّم في هذه العصور 
دك يفاك قاذ اسنعة نالوة 7 

غتدنا انُصَلَت أورا بإفريقيا السوداء». كان 
هذا الانّصال مأساة إنسانيّة تعرض فيها زنوج هذه 
القَارَة لبلاء عظيم طوال فرون حمسة. لفنطليك 


اللا 
انا 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 


دول أوربًا وتفدَة تفتقت عقليتها عن طرق خبيثة في 


اختطاف 0 باجام إلى بلادهم ليكونوا 
وقود: ؛ نمضتهاء وليكلّفوهم من الأعمال مالا 
يُطيقون » وحينما اكتُشفت أمريكاء زاد البلاء لينوقا 
عو الخدمةاق فارتين بدلامة 'قاثةواحدة: 

تقول دائرة المعارف البريطائيّة ج ؟/ (717/9) 
مادة 514/8 : (إن اصطياد الرقيق من قراهم 
المحاطة بالأدغال كان يتخ بإيقاد النار في الهشيم 
الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرية» حتى 
إذا نفر أهل القرية إلى الخلاء تصيدهم الإنجليز بها 
أعدّوا لهم من وسائل» . 

وعدا من كانوا يموتون بسبب طرق الاصطياد 
هذه وفي الطريق إلى الشواطئ التي تترسو عليها 
مراكب الشركة الإنجليزيّة وغيرهاء فإِنَّ ثلث 


0 


1 


الالال ا 
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الحرية 
الباقين يموتون بسبب تغيّر الطقس » ويموت 540/ 
أثناء الشحن» و١١‏ أثناء الرحلة» فضلاً عمّن 
يموتون في المستعمرات . . . 

ومكثت تجارة الرّفيق في أيدي شر" 
إنجليزيّة التي حصلت على حقٌّ احتكار ذلك 
بترخيص من الحكومة البريطائيّة ثم أطلقت أيدي 
جميع الرعايا البريطانيين في الاسترقاق» ويقدّر 
بعض الخبراء مجموع ما استولى عليه البريطانيون من 
الرّفيق واستعبدوه في المستعمرات من عام 
10/85-6م حوالي 7١70٠٠١‏ شخص . 

ومن قوانينهم السوداء في ذلك : من اعتدى 
على سيّده فُتلء ومن هرب قطعث يداه ورجلاه 
وكوي بالحديد المحمى» وإذا أبق للمرّة الثانية 
فسل» ولا أدري كيف سيهرب بعد ما نكل به 


ل 
56 


تنبيس مردود في تضايا حية 
وقطعث رجلاه؟؟ 
ولكن الذي ينو أن المتحي الذى عه 
أذ عليه من قطع يديه ورجليه» مما يدعوه إلى 
محاولة المرب مره أخرى . 
ومن قفوانينهم يحرم التعليم على الرجل 
الأسودء ويحرم على الملوّين وظائف البيض . 
وفي قوانين أمريكا : إذا تجمّع سبعة من 
العبيد عُدَّ ذلك جريمة » ويجوز للأبيض إذا مرّ 
بهم أن يبصق عليهم ويجلدهم عشرين جلدةً. 
ونصّ قانون آخر : أن العبيد لا نفس لهم ولا 
روح » وليست لهم فطانة ولا ذكاء ولا إرادة» وأن 
الحياة لا توجد إلا في أذرعهم فقط . والخلاصة في 
ذلك إن اترقق سن حية البواجبائكه والقومنة 
والاستخدام عاقل مسؤول يعاقّب عند التقصير. 


اللللللكك لملللللللللل للا 
11 


الحرية 


ومن جهة الحقوق شئْ لا روخ له ولا كيان بل 
أذرعة فقط . 
وهكذالم تستفق ضمائرهم إلا في هذا القرن 

١ 


الأخير» وأيٌّ منصف يقارن بين هذا وبين تعاليم 
دين محمد يك الذي مضى له أكثر من 5 ١‏ قرنًا يرى 
أنَّ إقحام الإسلام في هذا الموضيع أحقٌ بالمكل 
النبائرة: *رمكي يننانها والبيلك *. 


اد 216 ماد عد 


ااال 
/ا5 


المرأة 


را 


ما يقال في الرّقّ يقال في المرأة» فليس من حقٌ 
اليهوديّة ولا النصرائيّة الحديث عن المرأة » فا في 
دياناتهم في حقٌ المرأة هو شي 2 نكر فقد هضموها 
حقوقهاء واعتبروها مصدرّ الخطيعة في الأرض » 
وسلبث حقّها في الملكيّة والمسؤوليّة » فعاشت بينهم 
. في إهانة وإذلالٍ واحتقار » واعتبروها اونا سما : 
وما الزواج عندهم إلا صفقة مبايعة تنتقل فيه 
المرأة لتكون إحدى متلكات الزوج ‏ حنَّى انعقدت 
بعض مجامعهم لتنظر في حقيقة المرأةتوروحها هل 
ف مو لير رزلا 
بلعل الكاهاةة العرييّة به الأولى كنك أاخَق 
وطأةَ على المرأة من هذه النظرة اليهوديّة والنصرانيّة 


137777“ 2317 
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تلبيس مردود في تعنايا حبّة 

المنسوبة إلى تعاليم السماء - معاذ الله - . 

ومن هنا يثور ععجبنا من النصارى ليسألوا عن 
المرأة في الإسلام وموقعها من تشريعه ومجتمعه؟ ! 

فحضارة الغرب وما فيها من بهارج وبوارق 
تخدع الناظرين» ليس للنصرانيّة ولا لليهوديّة صنع 
فيها . 0 
ناعتي » ولسنا بالراضين على ما عليه الرأة المماضيرة: 

إن الرأة في ديانتنا محل التقدير والاحترام من 
حيثٌ هي الم والأنمت والبنت» ونصوص الديانة 
عندها صحييحة صبرحة فيان موقع المراة وموضعها. 
ا 00 
حرم وما د بخس الرأة حيّهاء ٠»‏ بل 
عدم اعترافه بأيّ حقٌّ لها . 


11 
0 ٠ 


المرأة 

ويتأكّد هنا ما قلثّه في مقدّمة الإجابة على هذه 
التساؤلات» ما هو الأنموذج الذي نتّفق عليه؟ . 

اليهوديّة والنصرانية معلوم ما فيهماء وهو غير 
مرضيئٌ من الجميع ؛ لأنَّ الأسئلة العنارة اجون 
الديانتين إجابة عنها . 

نا الحضارة المعاصرة» ففيها وبخاصّة في) 
يتعلّق بالمرأة شر كثير غير موجود في دينناء وما فيها 
من أمور مُستحسّنة فديننا لا يعارضها . 

ومن أجل مزيدٍ من الإيضاح لنخض في 
ميدان التعليم 

إن من أكثر ما تَيَّرِثُ به هذه الحضارات 
الاهتام بالعلم والتعليم والدعوة إلى ذلك 
والإكثار من البرامج والوسائل ماهو يغررت 
ركام ماب إن التعليم في ديندا ييه 
مطلوب» بل منه ماهو فرض عين يأثم 7 تاركه, 


|اا ااا ااا ااال مالالا ااا مالملا اللا 
الا 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 

سواء كان ذكرًا أو أنثى . 

ال لك ل 0 
كر عار اماس العلا 
التعليم والتبرّج وإبداء الزينة وإظهار المفاتن. 
وكشف الصدور والأفخاذ ؟؛. هل من وسائل 
ل ل افيه 0 الفصينة 
السبنارانك ف القعارة والإعلان وفي كل ميدان» 
ولا بروج عنلهم ّ سوق الحسناء» فإذا استنقدّث 
السنون حمالها وزينتها أمملث كأيّ آلة انتهى 
مففوط] : 

ما نصيب قليلة الجمال في هذه الحضارة؟ .» 
وما نصيب الم المسنة والجدَّة العجوز ؟. ملجوّها 
دور الملاجئ حيث لا ثُزار ولا يُسألُ عنهاء وقد 


الملل ملألل 1 
فى 


المرأة 
يكون لها نصيب من راتب تقاعدأو تأمين إجتماعيّ 
تأكل منه حنَّى تموت » ولا رَحِم ولا صداقة ولا ولي 


ولكنَّ المرأة في الإسلام إذا تقَدَّم بها السنّ زاد 
احترامُها وعظّم حقهاء أي أَنَا أدّت ما عليهاء 
وبقي الذي لها عند أبنائها وأحفادهاوأهلها 
والمجتمع. 

أنّا حقّها في المال والملك والمسؤوليّة والثواب 
والعقاب الدنيويّ والأخرويّ فيستوي فيه الرجال 
والنساء» وأمّا ما اختلف فيه الرجل والمرأة في بعض 
الأحكام , فأمرٌ طببعيّ متقر رّر في) قلناه في الحديث 
عن المساواة؛ على أنَّنا سوف نفصل هنا في بعض ما 
أثير من أسئلة في قضايا الميراث والوصايا 
وغيرهما؟؟ . 


لل 
رف 


تلبيس مردود في قضايا حيّة 
الميراث: 
إن نصيب الذكرفي الميراث يختلف عن نصيب 

الأنثى . وذلك يرجع لغْرة أمور: 

١‏ - الميراث من جملة النظام العام ا فهو 
بالذكر والأنثى. وما اخدلك فيه من أحكام 
فهو راجع إلى القاعدة العامة ف لم لزوم اطراد 
0 بين العاملين ؛ ؛ أن شم حسب أعمالهم 
ومسؤلياتهم ( فالرجال وهم جنس واحد ليسوا 
بمتساوي الدخول والمرتّبات لدى الجهات 
المكوييّة 00 في جميع د دان 
000 4 0 تقوم ا إّ بذاء ولا د يعدر 

مؤثراً في أصل المساواة . 
0 


لللللللم ص 7511 
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لس سس طح !<< المرأة 
التكاليف الُناطة به في النظام الإسلاميّ» فهو 
المسوؤل وحذه عن تكاليف الزواج من مهر 
ومسكن:. 

ومن أجل مزيد إيضاح لهذا النظام لنفرض 
أن 0 مات وخلف ابناً وبنتاء وكان لانن 
وتزمجاء فالابن مُطالّبٍ بالتكاليف السابقة من 
المهر والسكن والنفقة مدى الحياة» أما أخته فسوف 
تأخذ المهر من زوجها حين زواجها وليست محتاجة 
الى شىء من نصيبها لتصرفه في زواجها أو نفقة 
بيتها . 
ثمَّ إن دية قتل الخطأ يتحمّل الرجال من 
العصبة والأقارب مساعدة القاتل في دفعها دون 
النساء . 

ومن هذا ينضح ما على الرجال من تكاليف 


لامالا انماما ااالممملاا ااا ااا للملا 
,3 


تنبيس مردود في تضايا حيّة 
مالية ليست على النساء في نظام الإسلام ٠‏ من أجل 
هذا يجب أن نعلم أن الشريعة الإسلاميّة يّة تختلف 
عن أنظمة البشر الجائرة التي تحكم كثيرا من بقاع 
العالم اليوم؛ حيث فيها يتبراً الأب من ابنته حين 
تبلغ السن الثامنة عشرة ؟ لتخرج باحثة عن لقمة 
العيش. وكثيرا ما يكون ذلك على حساب الشرف 
ونبيل الأحلاق . 
أمّا الفتاة في الإسلام؛ فهي مرعيّة في كنف 
أببها أو من يقوم مقامه شرعًا حتّى تتزوج . 
إن منهج الإسلام أحكاماً وأخلاقاً لايجوز أن 
يكون تأمين العيش فيه على حساب العرض 
والشرف فم| ضياع الشرف إلا ضياع للعالم كله ولئن 
وجد الشاب والشابة في نزواته وصبواته وفترة طيشه 
لذة عاجلة فإن عاقبتها الدمار والتشتت الأسري 
وتقطيع الأرحام وانتشارالفساد في الارض ء وما نساء 


لل م لل لل 171 
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المرأة 
الشوارع وفتيات المجلات والأفلام في أوربا وأتباع 
أوروبا إلا نتائج ذلك النظام الخاسر » فهن إفرازات 
أخطاء البيوت الخربة والمسئولية الضائعة حينا 
ألقاها الرجال عن كواهلهم فوقعن حيث وقعن 
رونك لقص من ترات العمل والاريية 
الصحيحة,. وأ صبح الفرد ذكراً أو أنثى لنفسه » لا 
لأمته ولشهواته 8 لا للهمم العليا » وبهذه 

يسرع الفساد إلى المجتمع ويعم الخراب الديار. 

”7- الميراث ملحوظ فيه الجانب الماديّ : 55-00 
على نظام الزواج. فهو كعمليّة الطرح بعد 
عولة ال جمع لوخراج نتيجة صحيحة . أي : 
أنَّ الزيادة في الميراث ليست تفضيلاً ولكنّها 
تعويض مادّيّ بحُت . 

وبالنسبة للسؤال حول حقٌّ المرأة في الزواج من 
غير المسلمء فهذا خاضع لعموم النظام التشريعيٌ 


|[||ا||اا|اأ|ااااااااااالااااااملاااالااالاالا ااا اناالا ماللا اللا 


/ا/ا 


تئبيس مردود في قضايا حية 


الإسلاميّ» وكا قلنا في المساواة أنَّ بعضّى الفئات 
من المجتمع قد تمنع من الزواج من فئات أخرى 
كالعسكريٌ والدبلومام لأسباب تتعلّق بالمصليحة 
العامّة» فلا غرابة في أنظمة الدنيا أن تشتمل على 
نوع من التفرقة في الحكم والتي لا تعني الإخلال 
بعموم مبدأ المساواة » ى| هو مشروح مفصّل في 
جوابنا عن المساواة . 


الطلاق: 

لم يعذ أحد ينازع في العصر الحاضر بفاعلية 
الطلاق وحاجة الزوجين إليه حين) يتعذر بينهما 
العيش تحت سقف واحد بعد المحاولات الجادة في 
الإصلاح والتوفيق ٠.‏ 7 

ويكفي الإسلام فخراً ومنقبة أنّه شرع الطلاق 
وفصّل أحكامه وأعطى فرص الرجعة في طلاق 


خ2, 


المرأة 
ثلاث متفرقات يتخلل كل طلقة عدة معدودة 
بحساب مفصل في أحكام الشريعة ما يعجز نظام 
بشري أن يأني بمثله خى]| وحكمة ونظرأ في طبيعة 
البشر والعلاقة بين الزوجين الذكر والأنثى والعيش 
في البيوت والروابط الإجتماعية . 

وكل القوانين المتمدنة المعاصرة قالت بالطلاق 
وأخذت به رغاً عن النصرانية المحرّفة التي زعمت 
أنَّ السزواج عقدٌ بط في السماء فلا يحل إلا في 
الداع 

إننا لا ننكر أنَّ هناك أخطاء في التطبيق يزاولها 
بعض الأزواج وبخاصة في المجتمعات التي يسود 
فيها الجهل والأمية » ولا يجوز أن تنسحب أخطاء 
التطبيق على أصل النظام وقواعده وأحكامه » ألا 
ترى أن في دنيا الناس من يصف له الطبيب دواءً 
بمقادير محددة ومواعيد معينة ثم يخالف المريض 


|اأاااا/اااا الام مامالا لاا لاا مالالا ملالا اللا 
22, 


تلبيس مردود فى قضايا حبّة 


كاملة على المريض ما دام عاقلاً راشداً . 


أما ما قيل في الأسئلة بإمكانية هجر الرجل 
لزوجته دون أن يقدم تبريراً لعمله ومن دون أن 
يعاني من أية نتائج لعمله هذا ٠‏ فهذا غير صحيح 
وليس بموجود في الإسلام ولا في تشريعاته» وإذا 
رأت المرأة من زوجها نشوزاً أو إعراضاً فإما أن 
تعاجه مباشرة مع زوجها بمصا حة أو أي طريق 
من طرق العلاج الذي يبقي على ا حياة الزوجية 
ويحفظ للبيت تماسكه , و إذا لم تجد كل هذه السبل 
فتلجأ للقضاء 3 وإذا تبين للقاضي وجهة الحق 

مع المرأة قائة يحكم بفسخ النكاح وافتراق الزوجين 
ا الزوج . 


||ااا ااا لاا ااا مالالا 
٠م‏ 


المرأة 


الحضانة : 

ما ورد في التساؤل من أنَّ للأب حق الوصاية 
أو الولاية على الأبناء دائياً وإن كان الأطفال في 
حضانةالأم فهذاغيرسديد وليس من حكم الشريعة 
وذلك لأمرين أندنا تنيارة * 

أوه) : 

ليس في القرآن الكريم ولا في سنة الرسول َك 
نص عام ينه على ندم أحد الأبوين دائياً ولا في 
تخيير أحد الأبوين دائم) . 

ثانيهما : 

العلماء متفقون على أنّه لايتعين أحدهما 

وقدترتب على ذلك خلاف في المدارس 
الفقهية مبني على النظر في مصلحةالطفل وعلى 
صلاحيةالأبوين للحضانة والوصاية وقدرتمها على 


||ااأااازااازاااااالااا لمالا لالطالا 
١م‏ 


تلبيس مردود في تضايا حيّة 


القيام هذه المسكولية : 
وهممتفقون على أنه لو كان أحدهماغيرصالح 


لذلك فلا يجوزأن يتولى الحضانة أو الوصاية . 


تعدد الزوجات : 

جاء في التساؤلات أن من مظاهرتفوق جنس 
عل اخترقبول تعددالزوجات مع تحريم تعدد 
الأزواج . وإيضاح الموقف من جهتين : 

أولاهما : 

أنَّ اختلاف الجنس البشري إلى ذكر وأنشى 
ترتب عليه اختلاف في الطبائع والقدرات وهذا 
الاختلاف الذي لا ينكر لا يجوز أن يكون دليلا على 
تفوق جنس على آخحر كما قررناه في الكلام على 
المساواة . 


لاملل مالالا مالملا اللا 
للها 


المرأة 


ثانيها : 

جاءت الشريعة الإسلامية بإباحة تعدد 
الزوجات ا منسجم مع مجموعة تعاليمها وهو 
منسجم كذلك مع الطبيعة البشرية في كلٍ من 
الذكر والانتى.: 

أما أنّه منسجم مع عموم تعاليم الشريعة 
فلآئّبا حرمت الزنا وشددت في تحريمه ثم فتحت 
ناننا مشروعا مذ وجه آخرألا وهو النكاح 
وأباحت التعدد فيه » ولا شك أن المنع من تعدد 
الزوجات يدفع إلى الزنا لأنْ عدد النساء يفوق عدد 
الرجال ويزداد الفرق كلما نشبت الحروب » وفي 
وقتنا الحاضر تنوعت الأسلحة بحيث تقضى عل 
المتجتارو 3 بالعشيراك بل الات ف محمة واخدة 
أو طلقة مدفعية واحدة بل ينال ذلك حتى غير 
المتحاريين » فقصر الزواج على امرأة واحدة يؤدي 


الذذا 


تئبيس مردود في قضايا حية 
إلى بقاء عذدد كبير من النساء دون زواج وحرمان 
المرأة من الزواج وبقاؤها عانساً ينتج سلبيات كبيرة 
ومن.جهة أخرى فإِنْ الرجل والمرأة مختلفان من 
حيث استعدادهما في المعاشرة » فالمرأة غير مستعدة 
كل وقت للمعاشرة ففى الدورة الشهرية مانع قل 
يصل إلى عشرة أيام أو اسبوعين كل شهر وني 
النفاس مانع هو في الغالب أربعون يوما والمعاشرة 
في هاتين الفترتين محظورة شرعا وفي حال الحمل قد 
يضعف استعداد المرأة في ذلك . أما الرجل 
فاستعداده واحد طوال الشهر والعام فإذا منِعَ 
الرجل من الزيادة على الواحدة كان في ذلك حمل 
على الزنا في أحوال كثيرة . 


ااال ااااازاااللالاااااللاامااالااااالاااااااااااالااااااااالالااااااالاااااللاااااالالملااااااللا الا لاللللا 
:4م 


المرأة 
قدرها حسب الظروف من نقص الرجال وزيادة 
عدد النساء والأحوال التى تعترض المرأة فتقلل من 
امد الها واسخيها كيا.” 

ومقصد آخر من مقاصد الزواج وهو حفظ 
النوع الإنساني واستمرار التناسل البشري وتكوين 
الأسرة المستقرة فإذا تزوج امرأة عقيراً ولم يبح له 
أن يتزوج غيرها فقد تعطلت الوظيفة عن أداء 
غرضها وتعطل الغرض من الزواج » وإذا كان 
ذلك كذلك فإنّ بقاءها معه والإذن له بالزواج 
من أخرى خير من طلاقها ليتزوج أخرى ابتغاء 
الولك:: 

ثم إِنَّ قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير 
من قدرة المرأة » فالرجل ع د الإنجاب إلى ما 
بعد السكين من العمز آنا اارأة فتقف الإتجاب 
عندها في حدود الأربعين سنة . 50 حرم على 


|[|ا[|ااااااا/ااااا مالملا اللا 
46 


تنبيس مردود في قضايا حيّة 
الرجل الزيادة على الواحدة لتعطلت وظيفة النسل 
أكثر من نصف العمر . 
هذه هي النظرة في إباحة الشريعة للتعدد 
جاءت لدفع ضرر ورفع حرج ولتحقيق المساواة بين 
النساء ورفع مستوى الأخحلاق . / 
ونحن أهل الشريعة نعلم أن القوانين 
الوضعية الأوروبية لم تعترف بهذا بل إِنّبا جعلته محل 
ندر واستهجان ومجال طعن على 0 
ولكننا بدأنا نلمس ظهور بعض القبول في 
نفوس مفكريهم ودعاة الإصلاح منهم» وبخاصة 
مع انتشارالحروب المدمرة ويَرَمّلٍ الأعداد الكبيرة من 
النساء وزيادة أعداد النساء على الرجال . 
ويكفي فرعنانا ايا ورداً عليهم التشسان 
الخليلات في| بينهم إذ يكون للرجل عدد من 
الخليلات يشاركن زوجته رجولته وعطفه وماله بل 


|1ااااااا/اااااا/االلا/ااالااااالاللا|ااااللملااااملالالاللالالااااللالاالاالاا مل ااالالاالاااااملمااالمااللللا 
كم 


المرأة 
قديكون لإحداهن ني هذا كله أكثر من نصيب 
ا 


يضم إلى ذلك شيوع الزنا وما ترتب عليه من 

5 وكثرة أبناء السفاح وقتل الأجنَّة في بطون 
الأمهات . 

بل لقد بنوا علاقاتهم الجنسية على فوضى 
رهيبة فأولاد الزنا ولقطاء الفواحش تتفاحش 
نسبتهم حتى قاربوا في بعض أقطارهم نسبة الأولاد 
الشرعيين . 

وحين) يبرفعسون عقيرتهم في النيل مسن تشريع 
التعدد فإن تنقل الرجل عندهم بين لفيف من 
النساء أمر مفهوم مقبول في أمزجتهم الفاسدة وقد 
ذكرث امرأة كندي - رئيس أمريكا السابق - أنه 
كان لزوجها بين / ٠٠١‏ إلى /7٠١‏ صديقة 

وطبقة الصعاليك عندهم يستطيعون السطو 
على المئات من النساء ف) بالك بمن فوقهم . 


/الم/ 


تنبيس مردود في قطايا حيّة 
والرجل عندهم يدوربين جيش من 
العشيقات دون حرج فإذا داربين بضع زوجات 
داخل سياج من الأخلاق المحكمة والعيشة 
الكريمة وضع في قفص الإتهام بل ال حرام . 
جل سين انس اشاس لقنا 
في وقته/ 185١‏ --191754م/ وأحد رجالات أوربا 
المعدودين له عندهم في السياسة قدمراسخة 
وتغلب على خصوم كثير حظي بهذه المنزلة الدولية 
عندهم مع استفاضة خبثه وشهرته في نسبة الخنا 
لقد كان له ثانائة عشيقة 0 عنيية وكانالة اربدرة 
ا ري ويقال : : إِنّهِ عندما علم أنَّ زوجته 
بالشاخ ميم عل وتران الجر اي ء' 
وتعجبواأ لماذا حرّم هذا الرجل على غيره ما استباحه 


المللإ للم 
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المرأة 
لنفسه ؟ . ويقول بعض المعلقين على هذه القصة : 
كلمنصو - مثل كل الذئاب البشرية - من أكثر 
الناس احتقاراً للمرأة ولم يقل أحد في المرأة أسوأ ولا 
أبشع مما قاله هو سواءً على فراش اللهو أو على 
فراكن الرصن 01 

بقي أن نشير في خاتمة هذا الحديث إلى أنَّ 
الشريعة حين أباحت التعدد اشترطت فيه وجوب 
العدل بين الزوجات في السكن والنفقة وكل مظاهر 
العلاقات » وإذا لم يقم بالعدل أو خشي الظلم 
نه لا يجوز له أن يقدم على الزواج من أخرى . 

كا أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأكثر من أربع 
وهذاتحديد ظاهر لفوضى التعدد التى كانت سائدة 
في عصور الجاهلية . وأخيراً فإِنَّ التعدد لمن استطاع 
العدل بين الزوجات جائز مشروع وليس بواجب 


. 1914م للكاتب أنيس منصور‎ /947/1١7 صحيفة الأهرام‎ )١( 


الا 


/ 


تطبيق الشريعة 
م , آم 2 
شدي (الشريى” : 
النظرفي تطبيق الشريعة بالنسبة لغير المسلمين 

الأول : فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وأحوال 
الأسرة فلكل ملة مايعتقدون » وتاريخ الإسلام 
الطويل عاش فيه اليهود والنصارى وغيرهم ولم 
الإمسلامية ولا في قوتها وكل الشعوب استقبلتك 
المسلمين الفاتحين خير استقبال بدليل أنه عند 
ضعف الدولة لم يخرج أحد منهم عن إسلامه بل لا 

ِ 


يكن ثمة مشكلة قطعاً . لا في حال ضعف الدولة 
ذال إل :يرمق عل مستسييكا ببة هذافها عقية غيورا 
عليه به| في ذلك الحندي والتركي والمغربي والعربي 


وسائر الاأجناس . 


ااا اماما مامالا مالالا اللا لاا مالالا مالالا لاقلا 
4١‏ 


تئبيس مردود في قضايا حيّة 


بخلاف مواقفهم من الاستعمار الأوربي فكان 
الصراع على أشده منذ دخوله إلى خروجه ويسمّى 
التتخلص منه حرية واستقلالاً ولم يكن ذلك يوماً ما 
من الشعوب الإسلامية نحو الإسلام . 

الثاني : فيا عدا الأحوال الشخصية ٠‏ فالنظرة 
المنصفة تقتضي أن ينظر إلى بقية الأحكام كسائر 
الأحكام ني القوانين الأخرى من المعاملات 
والجنايات وهل القانون بجميع مواده إلا منع 
وإباحة» ويدلك على التجني الظاهرأن واضع 
الأسئلة وصف تطبيق الشريعة بأنه دكتاتوري . 

بيدا كل القوانين حين) تطبق يجب أن تطبق 
بقوة وهو مايسمى في مصطلحهم «١‏ باحترام 
القانون» فحين تحزم الدولة أو الحكومة بتطبيق 
النظام هل يكون هذا دكتاتورية . 

وإنني أتساءل في تطبيق الشريعة في مصر 


047 


تطبيق الشريعة 
أوالسودان مثلاً ومن جملة الشعبين نصارى وحين| 
تكفل لهم أحكامهم الشخصية وشئونهم الأسرية 
بمقنضى ديانتهم كما أن للمسلمين أحكامهم 
الأسرية ماذا يريد النصارى في البلدين من قانون 
بعد ذلك أي في) عدا الأحوال الشخصية - هل 
يريدون قانوناً فرنسياً أو ألمانياً أو إيطالياً أو 
إنجليزياً . 

النظرة المنصفة والنظرة الوطنية المعقولة البعيدة 
عن التحيز أن يميلوا إلى ماهو وطني مصري أو 
سوداني إن كانوا وطنيين . فا الداعي لأن يفضل 
السوداني القانون الإنجليزي . ففيما عدا الأحوال 
الشخصية وأمور العبادات فإن أحكام الأنظمة 
والقوانين المدني منها والتجاري وقوانين العقوبة 
تختلف من قانون إلى قانون وقد تتفق في بعض ال مواد 


0 
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والأحكام ولعلك تدرك بهذا المدى التحيز 
والعنصرية ضد الشريعة الإسلامية والإنحياز . . . 
لحضارة الرجل الأنيض . 

إن اختلاف قوانين الدول فيا بينهاأمر 
الشريعة عن الحكم لا يخلو من أحد سببين : 

إما لأمها تعطى أتباعها الاستقلالية التامة 
والحرية المنشودة مع ما فيها من كيال وشمول 
وصلاح ومصلحة. 

وإما أنه تسلط محض يراد به الإثارة والبلبلة 
في المنطقة حتى لاتستقر ويسهل الاصطياد في 
الأجواء المتعكرة المضطرية . 

وأي دكتاتوريةفي تطبيق الشريعة والكل يعلم 
من القاصى والداني أنه ما جرى استفتاء في تطبيق 
الشريعة إلا وكانت الأغلبية تنادي به ولكن الرجل 
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تطبيق الشريعة 
الأبيض وحذده لا يريد ذلك بدعوى حفظ حقوق 
| 


الأقلية ويتساءل 0 أين حقوق الأكثرية في 
كثير من الدول الإفريقية التي يحكمها أقلية 
نصرانية متمكنة د ة مدعومة من القوى 
الخارجية . 


يعاد !2 1 
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الحدود والعقوبات الجسدية: 

إن الحدود والعقوبات - جسدية أو غير 
جسدية - ماهي إلا أحكام تنص عليها الشريعة 
كما ينص على مثلها أي قانون في الدنيا باعتبارها 
جزاءات توقع على المخالفين . 

ويبقى النظر في المصالح المتحققة من جراء 
القانون ومدى إعطائه أثره ونتيجته كحافظ للأمن 
م مستت ستقرار الناس ف مف ]* ٍ وتئة لاتهم 
وأخلاقهم . 

وليس من الإنصاف انتزاع مادة من قانون أو 
حكم من شريعة وإبرازه وكأنه مثلبة في هذا القانون 
أوذاك . ولكن نظرة الإنصاف تقتضى النظر إلى 
النظام كله » شروط الجحريمة وتحققها وشروط إيقاع 
الجزاء وأسباب ذلك . 

على سبيل المشال في هذه العقوبات المذكورة 
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تطبيق الشريعة 
من القطع والرجم إنك لن تجد في تاريخ الإسلام 
الطويل تنفيذا لما إلا بعدد لا يجاوز أصابع اليد 
الواحدة ليس لأنها غير عملية وإنما من أجل الأمان 
الذي تحققه الشريعة في صرامة العقوبة ‏ ثم الشروط 
الموضوعة لتطبيقها حيث تدرا الحدود بالشبهات . 

وحتى يكون الأمرأكثر واقعية نستشهد بالواقع 
المعاصر بقوانينه ونظمه . 

إن الأمم المعاصرة وبخاصة دول الغرب قد 
ملكت أسلحة فتاكة وأجهزة نفاذة وتقنيات 
متقدمة ووسائل دقفيقة واستكشافات باهرة 
وبخاصة في محال اخرية يونا وذرامنات وطرقا 
في الملاحقات وتتبع المجرمين إضافة إلى التوعية 
الإعلامية الواسعة للجمهور والاستنارة بالثقافة 
والتقدم العلمي والوعي المعرني للأفراد والجماعات 
وعلى الرغم من كل ذلك فإن الجريمة تستفحل 


لاا مالالا ااا الالالال مالالا مالالا مالالا اللا 
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ويزداد المجرمون عتواً وطكيانا : هذا من جهة 5 
ومن جهة أخرى فإن تركيزهم منصب على 
استصلاح المجرمين وتبذيب الأشرار وقد أرادوا أن 
يجعلوا من السجون أماكن #بذيب وعنابر إصلاح 
واعتبروا المجرمين مرضى أحق بالعلاج منهم 
بالعقاب وألقوا باللائمة على عوامل الوراثة والبيئة 
لبن مقصورا على هذا الجانف وحذه » ذلك أن 
العضو المريض قد تكون المصلحة في بتره حتى لا 
يسري مرضه إلى الجسم كله وهذا أمر مقررٌ عقلا 
وواقعاً . 
والفساد الاجتتاعى ماهو إلا من مجموع فساد 
الأفراد : 
أما السجون فقد غلظت فيها قلوب كثير من 
المجرمين وخرجوا منها 2 ضراوة شل وشقّاوة أعظم 


المللإللل للك ل لكك 
/4 
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ومن اليسير أن يتعاون اللصوص والقتلة في رسم 
الخطط ويجعلوا من السجن ساحات بمهدة 
للتدارس وتقاسم المهمات يشاركهم في ذلك إخوان 

1 


لهم في الغي خارج القضبان . 

وأنت ملاحظ مدرك أن فكرة الهمدف 
الإصلاحي للمجرمين والمعالجات اللينة قد مضى 
عليها أكثر من نصف قرن ومع هذا فالإجرام في 
تزايد مطرد فما كان هذا الحدف إلا وهما وسرابا . 

إن المجتمع الإنساني المعاصر با فيهم العالم 
المتحضر قد بلغ ذروة من الاستهتار والاستباحة 
والاسترخاص للدماء والأموال والأعراض جعلت 
العقوبات في التشريعات الوضعية ضعيفة هزيلة 
بجانب سوء صنائع هؤلاء العتاة المجرمين . أي 
رحمة أو #بذيب يستحقها هؤلاء القتلة والسفاكون . 
وهل كان هؤلاء رحماء بضحاياهم الأرياء ؟ وهل 


000 
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كانوا رحماء بالمجتمع كله بل تطور الأمر كما هو 
مشاهد إلى تطور المجرمين في رضائهم فصاروا 
يشكلون العصابات التي تفوق أحيانا في امكاناتها 
ووسائلها وتجهيزاتها الدول والحكومات ولا أدري 
أي عقاب سوف ينزله هؤلاء ال رحماء بتجار 
المخدرات الذين لانزال نسمع ازدياد أخبارهم 
واستفحال إجرامهم حتى أصبحوا ظاهرين غير 
متسترين بل صاروا يفاوضون الحكومات والجهات 
المختصة علناً ؟؟ 

وبناءً على ماسبق فإن العلم والثقافة 
وا حضارة في صورتها الراهنة عاجزة عن دفع 
الأخطار عن الإنسان الذي يعيش حياة الخنوف 
والإرهاب على الأرض وفي البو والبحر وفي المنزل 
والمكتب والمصنع والشارع . 

ومجرم اليوم كما أسلفت مزود بالعلم والمعرفة 


١٠و‎ 


تطبيق الشريعة 
ويتطور مع تطور أنظمة الشرطة وتجدد أساليب 
الملاحقة والمتابعة ويخطط ى) يخطط رجال الأمن 
والكل في صراع لا يفصله إلا العقاب الزاجر 
العادل أفلا يفقهون . . ! 

وأخيراً فإن هناك عقوبات جسدية تطبقها 
بعض القوانين المعاصرة وأبرزها عقوبة الإعدام بل 
هذه العقوبة كانت ملغاة في بعض القوانين ثم 
عادوا إليها وفي كتابنا نحن المسلمين عبارة جامعة 
قاطعة «9 وَمَنْأْحَسَنْنَاسَه حَكُمَالِعَومِ يوْقُِوْنَ # 
سورة المائدة أية 0٠‏ . 


|ااااأااا لامالا الالالال لاا لاا ممالا اللا 
٠١١‏ 


الجهان 


لباو فى سبين (لد : 


الكلام في الجهاد سوف يتضمن حديفاً عن 
القوة وضرورتها للفرد والمجتمع والأمة » ويتضمن 
كذلك بيان طبيعة الإسلام وافتراقه عن الديانات 
الأخرى . ومفهوم الأمة الإسلامية واختلافها عن 
مفهوم الأمة السائد لدى كتّاب الاجتماع ودارسي 
التاريخ ثم التنبيه كذلك على مغزى الجهاد في 
الإسلام واختلافه عن مفهوم كلمة الحرب أو القتال 
المجرد وسرٌ اقتران لفظة«الجهاد» بلفظة أخرى». 
تحدد مفهومها وهي «في سبيل الله . . .2 . 


القوة: 
القوة شيء محمود وأمر مطلوب وهي صفة 


١١ 
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تتعلق بها النفس البشرية وتحبها . والإنسان حين) 
يأخذ أموره بحزم وينجز أعماله ويدير شئونه بقوة 
فإنه منجز ما يريد سواء في ذلك القوة الفكرية أو 
القوة العلمية أو القوة المادية . 

فالبدن القوي والرأي القوي والشخصية 
القوية كلها صفات مستحية . 

ومعلوم أن وجه الاستحباب والاستحسان إذا 
كان في طرق الخير ووجوه المنفعة للنفس والناس 
أجمعين . 

والأذولة القع نظ ينها شوا تنبا لو ابوك هناد 
الصفة ملازمة لها . ظ 

وهذه سنة إلمية من السئن التي تبنى عليها 
الحياة فلا خير في حق لا نفاذ له ولا يقوم حق مالم 
تسانده قوة تحفظه وتحيط به . 

وما فتشت أمم الدنيا ودولها تعد لنفسها القوة 
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الجهاد 
بمختلف الأساليب والأنواع حسب ظروف الزمان 
والمكان وعصرنا الحاضر تفتقت أذهان أبنائه عن 
أنواع من القوى وأساليب من الاستعداد فاقت كل 
تصور » هذه مقدمة في القوة وأهميتها . 

ومقدمة أخرى تتعلق بطبيعة الإسلام وأهله . 
أما الإسلام فيخطيء غير المسلمين وبخصوص 
النصارى والغربيون من بعدهم حين يظنون أن 
الإسلام ملة مقصورة على بجموعة من العقائد 
الغيبية والشعائر التعبدية مما يجعل الإسلام في 
مفهومهم لا يعدو أن يكون مسألة شخصية يختار 
الإنسان لنفسه ماشاء من عقيدة وديانة يعبد ربه 
بأي طريق رضيها لنفسه لا يعدو الأمر عندهم غير 
ذلك ولكن الإسلام في معناه ومرماه غير ذلك فهو 
اعتقاد صحيح في القلب - إيهانا بالله ها واحداً لا 
يستحق العبادة سواه موصوفا بصفات الكمال منزها 


١١ه‎ 
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عن كل عيب ونقص - وهو إلى جانب ذلك 
شريعة حاكمة شاملة لكل مايحتاجه البشر في نفسه 
ومجتمعه في سلمه وحربه في تعامله مع أهله 
والقريب والبعيد والعدو والصديق في شرائع 
وأحكام واداب تشمل النظم السياسية والإجتاعية 
والخلقية والإقتصادية و سائر شكون الدنيا . 

وأما أهل الإسلام فليسوا أمة على المعنى 
المصطلح عندهم والذي يعني طائفة من الناس 
توافقت في بينها وتالفت في خصائص معينة . 
ولكن أمة الإسلام تضم كل من اعتئق الدين من 
أي جنس أو لون أو قطر في الشرق وفي الغرب . 
حقيقة الجهاد : 

انطلاقاً من هذا الإيضاح لمفهوم التّحلة 
والآمة . يتبين أن الإسلام ليس بتلك التّحلة الضيقة 


امنا 


الجهاد 
وأهل الإسلام ليسوا بتلك الأمة المنحصرة في نفسها 
وبناء عليه فإن الجهاد مشروع لنشر الحق وليدخل 
الناس في الإسلام كافة . 

وفي هذا الصدد يحسن التنبيه إلى أن المصطلح 
الإسلامى هو « الجهاد » وليس الحرب أو القتال . 

فلحل اللويي غذال. امنا برا قينا القجان] الاي 
يشب يبه وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب 
والشعوب لمأرب شخصية وأغراض ذاتية وأهداف 
مادية والقتال المشروع في الإسلام ليس من 
هذا القبيل وليس لمذه الأغراض ولا لتلك 
الأمداف. 

الإسلام لا ينظر إلى مصلحة أمة دون أمة ولا 
يقصد إلى النهوض بشعب دون شعب ولا مهمه في 
قليل ولا كثير أن تملك أرض ويستولي عليها هذا 
القاتد أو ذاك ولكن المقصود هو سعادة البشر 


|اأ|ااااااااالااالااامااامااماا ماللا مالالا ملالا ااا الالالال ماللا مالالا 
و١١‏ 
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وفلاحهم فكل توجه غير هذا وكل أهداف سوى 
هذا فلا اعتبار لها في الإسلام بل لابدمن 
مقاومتها حتى يكون الدين كله لله والأرض كلها 
لله ويرثها الصا حون من عباد الله والجهاد الإسلامي 
يتوجه من أجل ذلك كله لا لتستبد أمة بالخيرات أو 
ينفرد شعب بالثروات بل ليتتفع الجنس البشري كله 
بأجمعه بالسعادة البشرية تحت راية الإسلام : 
ومن هنا فتستتخدم القوى والوسائل لتحقيق 
ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى 
أحسن ثم الجهاد بمعناه العميق : 
بعد هذا الإيضاح لعنى الجهاد وسر اختيار 
هذه الكلمة على غيرها من مرادفاتها والتى تعنى 
بذل الجهد والطاقة لا بد من التنبيه إلى كلمة لصيقة 
مهأ ف المصطلح الإسلامي ألا وهي عبارة «في سبيل 


أللّه) . 


املك 
٠١‏ 


الجهاد 

إنها تحدد بجلاء المقصود من هذه القوة 
الإسلامية » إنه شرط لا ينفك عنه أبداً بل لو انفك 
عنه لبطل المصطلح ولفسد الأمر واضمحل 
الحدف . 

إن معنى ١‏ في سبيل الله ؛ أن كل عمل يقوم به 
المسلم يقصد به وجه الله ثم المصالح العامة 
وسعادة الأمة فهو في سبيل الله » فإنفاق المال في 
وجوه الخير والبر إذا قصد به المنفق منافع دنيوية أو 
ثناء الناس فهو ليس في سبيل الله حتى ولو دفعه 
إلى مسكين أو معوز . 

« في سبيل الله ؛ مصطلح يطلق على الأعمال 
التي تؤدى خالصة لوجه الله من غير أن يشويها 
تين حوانت لاخو والح ياوا كا خاو هاده 
قيّد مبذا القيد إلا للدلالة على هذا المعنى . فالجهاد 
الإسلامي الحق لا بد أن يكون مجرداً من كل غرضص 


تلبيس مردود في قضايا حبّة 


مبرءاً من كل هوى أو نزعات شخصية . لا يقصد 
ادا ميقن نظام عادل يقوم عليه الناس بالقسط 
ينشر الحق وينصر العدل . 

وفي النص القراني : 98 الامو يمون سبيلٍ 
اكد كوا يعدن سي لمت 4 
الكسنافة /3. 

وفي النص النبوي : « من قاتل لتكون كلمة 
الله هى العليا فهو في سبيل الله . . .» البخاري 
يك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد . 

والقرآن والسئة تملوءان ببيان هذا المعنى 
وتأكيده و ضرورة التزامه . 
أمم الأرض والقوة : 

إذا كان هذا هو مفهوم الإسلام وأمة الإ سلام 
ومفهوم الجهاد في سبيل الله . وكانت القوة أمرا 
انا للأمة والأفراد لتستقيم الحياة بمادياتها 


الملا ا 


١٠ 


الجهاد 
ومعنوياتها . فلا غرو أن تكون الأمم والشعوب على 
طول التاريخ تحب القوة وتستعد بها لتحفظ 
مكانتها وتعيش حياتها كريمة مصانة . 

وأحب أن أنبه في خاتمة المطاف إلى تلك 
القوى الشريرة التي صحبت الاستععار في كل 
تاريخه» تلك القوى والحروب التى أثارها 
المستعمرون على الأمم المستضعفة في مشارق الأرض 
ومغارمها وجاسوا خلال الديار يبحثون عن أسواق 
لبضائعهم وأراض لاستعمارهم ليستبدوا بمنابع 
الشروات ويفتشوا عن المناجم والمعادن وما تغله 
أرض الله الواسعة من حاصلات غذاء لبطونهم 
ومدداً لمصانعهم ومعاملهم من دون أصحابها 
الأصليين . 

يبحثون عن ذلك وقلوبهم ملأى بالجشع 
ونفوسهم مفتوحة بالشره تتقدمهم دبابات مجنزرة 


1١1١١ 
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[ 
|ا||اااااااالاا اناالا لاما مالالا ااا ناملالا 


وفوق رؤوسهم طائرات في جو السماء محلقة بآلاف 
مؤلفة من العساكر المدربة يقطعون على البلاد سبل 
رزقها وعلى أهاليها الوادعين طريقهم إلى الحياة 
الكريمة » لم تكن حروبهم في سبيل الله ولكنها في 
سبيل الشهوات الذاتية والأهواء الآنانية . حملاات 
وغارات على شعوب وادعة آمنة لم يكن ذنبها إلا أن 
الله قد أنعم عليهم بمعادن الأرض وكنوزها . 
معادن في الباطن وخصباً في الظاهر . أو أن تكون 
سوقاً لبضائعهم ومتنزهاً لبني جلدتهم الذين 
لفظتهم أرضهم . والأدهى والأمر أنهم قد يغيرون 
على بلاد أمنة لمجرد أنها تقع في طريق بلاد قد 
استولوا عليها من قبل . ٍ ٍ 

ولكن أظهروا في هذه الأيام تحضرا واستمساكا 
بالقوانين الدولية والمواثيق فإنهم مااطمئنوا إلى ذلك 
إلا بعد ما ثبتوا أقدامهم ورتبوا أنفسهم ولو اختل 


١١١ 


الجهاد 
شىء من ذلك لما حفظوا عهداً ولما التزموا بقانون 
وإن لهم من البراعة في تفسير القوانين والتسواءات 
العبارات مايجعل لهم ألف مخرج وألف معبر 
ناهيك با أعدوا به أنفسهم من فنون الأسلحة 
الفتاكة بما لا يخطر على بال الشيطان الرجيم من 
متفجرات نووية وهيدروجينية وجرئثومية 
وكيميائية. ومع هذا تجد من يثير قضية الجهاد 
الإسلامي مصحوبة بتلفيق من صور شراسة الطبع 
والخلق وال همجية وسفك الدماء وما ألقى القنبلة 
الذرية في هيروشي) إلا أكبر دولة متقدمة . 

فيا ليت أنهم قالوا كلمة صادقة لوجه الله وفي 
شيل الله ! 

والله ولي التوفيق وهو ببدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم . 


وكتبه 
صالح بن عبدالله بن حميد 
مكة المكرمة 


١1 


المصادر 


أهم المصادر : 

" - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

"' - تاريخ ابن كثير « البداية والنهاية» . 

: - حقوق الإنسان لمحمد الغزالي ١‏ 

- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . 

/ د. عبدالوهاب عبدالعزيز الشيشانيٍ . 

الطاهر بن عاشور. 

/ا - هذاديننا / محمد الغزالي 5 

/- التشريع الجنائى / عبدالقادر عوده . 

4 - الجهاد في سبيل الله / أبو الأعل المودودي . 

-٠١‏ هذه مشكلاتهم / محمد سعيد رمضان 

١‏ -الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض 
التوحيد / خالد محمد علي الحاج . 


١15 


الأسئلة 


أسئلة حول الحريات : 
والاعتقاد التي منحها الله للإنسان وبين منعه ( مع 
استخدام العقوبة القصوى وهي القتل ) من تغيير 
دينه وإن كان هذا التغيير قد نجم عن قرار شخصي 
نابع عن تفكير عميق ولأسباب جدية ؟ 

المسلمون يعتبرون من الطبيعي جداً أن يعترف 
النصارى بحق إخحوتهم في العقيدة في اعتناق 
الإسلام . . ألا يمكن للمسلمين الراغبين في دخول 
التصراية مين التجع باحق نكسي إقرارا اللجروة 
التى منحها الله للإنسان ؟ 

٠‏ هل الإسلام على استعداد - في البلاد 
الإسلامية - لمنح المسيحيين تلك الحريات التي 
يتمئع بها المسللمون ف البلاد المننيجحية + برا فى ذلك 
دخول المساجد والتعبير الحر عن دينهم ودعوة 
المراهر لاق العقيدة] يسح 


١16 


تلبيس مردود في قضايا حبّة 


كيف يكون منطقيا التأكيد بأن الله قد منح 
الحرية بالتساوي للرجل والمرأة » ثم تمتنع المرأة 
المسلمة من اختيار الرجل الذي ترغب في الزواج 
منه » إن لم يكن مسلا ؟ 

كيف يمكننا تفسير العقوبات الجسدية 
كقطع يد السارق أو الجلد أو الرجم » وهي المبينة 
في بعض الآيات القرانية ؟ 
أسئلة حول المساواة : 

ما معنى الدفاع عن تفوق الإنسان الحر على 
العبد » دون إدانة للعبودية أو القضاء عليها؟ 

لماذا يقال بأن الله قد خلق ١‏ لبشر سواسية في 
الحقوق والواجبات ٠‏ بين| تقبل عدم المساواة 
لأسباب دينية ؟ كما يعلن عن تفوق المسلم على غير 
المسلم وإن كان الأخير من ( أهل الكتاب ) أو من 
أتباع الديانات الأأحرى أو من غير المؤمنين ؟ 


١15 


الأسئلة 
ونجد هذه اللامساواة في الميادين الحقوقية 
والاجتماعية » اعتمادا على العقائد الدينية » ونحن 
بدورنا نتسائل » هل يتعارض التعايش - بالحقوق 
نفسها - بين المسلمين والنصارى واليهود وبقية 
الناس 3 مؤمنين أم غير مؤمنين 3 مع العقيدة 
الإسلامية » وبخاصة بالنسبة لقضية تطبيق 
الشريعة دون تمييز على المسلمين وغير المسلمين؟ 
ولماذا يقبل تفوق جنس على اخر ؟ وهو أمر 
نراه من خلال النقاط التالية : 
5- قبول تعدد الزوجات مع تحريم تعدد 
الأزواج . 
؟ - إمكانية هجر الرجل لزوجته دون أن يقدم 
تبريرا لعمله ومن دون أن يعاني من أية نتائج 
لعمله هذا ء بين| لا تستطيع المرأة سوى 
الحصول وبصعوبة على الطلاق وعن الطريق 
القانونٍ فقط . 


|ا||اا|ااا|اااااااا[ااااااااما1ممااماامالممماملااااللامللاملاالالماالااملاامالاماماماللاالام/ااااللا لاملا لمااللاملاااالاللا 
١1١/‏ 


تنبيس مردود فى تضايا حيّة 


لابق اتوصاية آز الولف عل الأنناءدانيا 


وإن كان الأطفال في حضانة الأم . 

5 - بالنسبة للمواريث نجد أن نصيب المرأة» وفي 
أغلب الأحيان . هو أقل من نصف حصة 
البجل . 
وأخيراء أين نجد الترابط المنطقي لله والذي 

خلق البشر وأحبهم جميعا ء بينا نجد - ىا في 

النصوص القرآنية - يحث على قتال الكفار ؟ 
وفي الدولة الإسلامية التي تطبق فيها الشريعة 

. . هل التعددية ( في كافة صورها الدينية والثقافية 

والاتعاعية والجنيانية والعافلية )4 هل معتفر 

81 التعده يه ره المينة تفنوي: اللقررة والبيا واف 

أم أنه ستفرض الشريعة على الجميع بشكل 

دكتاتوري . كا نراها حاليا ني كثير من الدول 

الإسلامية ؟ 


لللللللل للا 
١١14‏ 


الفهرس 


الفس سس سسسسر سس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 
توطئة : 
المساواة 1 
الحرية 7 
حرية الفكر لاحرية الكفر " 
ا حرية الحقيقية ” 
لا إكراه في الدين ”7 
حكم الردة رض 
الرق 13 
الإسلام والرق ٠‏ 1 
موقف اليهود من الرقيق 3 
موقف النصرانية من الرقيق 0 


ااا مالالا ممما ااا مالالا مالالا ماللا اللا 


تلسيس مردود في قضايا حيّة ل ا لك لكت ا ل ل تت 


الموضوع الصفحة 
أوروبا المعاصرة والرقيق 1 
المرأة 18 
الممراث 5 7 
الطللاق 7 
الحضانة ١م‏ 
تعدد الزوجات م 
تطبيق الشريعة 8١‏ 
الحدود والعقوبات الجسدية 50000و 
الجهاد في سبيل الله ١‏ 
حقيقة الجهاد 0 
أمم الأرض والقوة كل 
أهم المصادر ١1‏ 
الأسئلة ١16‏ 


الت ململ 7 


